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ً

 أولا

 ما ممتدة فترة خلال هاكتبت   قصيرة،ال القصص من مجموعة هذه
 خلال من بوك الفيس على هاأنشر   وكنت 2102و 2102 عامي بين

 كنت   القصص هذه كتابة سنوات مدى وعلى الشخصية، صفحتي
 القراءة في هاحق   تأخذ قصة كل نإ بحيث فترات في نشرها على أداوم

 .والنقد

 متفرقة، نزلت اأنه بسبب ليس اسم، أي تحمل المجموعة هذه تكن لم
 جاء أشيائي أين اسم لكن جدية، بصورة نشرها في أفكر أكن لم لكني

 التي قصصي إحدى عن يسألني ل  إ أرسل وصديق، بيني محادثة بسبب
 بوك الفيس أن بسبب يجدها، لا الآن أنه إلا وأعجبته، يوم، ذات قابلته

 وراتالمنش بدفن يقوم فقط إنه يعجبك، لا وما يعجبك ما يعرف لا
 بطريقة عليها العثور يصعب لذلك الناس، معها ل  تفاع   مهما القديمة
 ليسهل محفوظة  Notes شكل في كتب  أ ما أجمع أن ففكرت سريعة،
 الذي الصديق سؤال من ىمستوح   اسمها لها واخترت عليها، العثور
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 قصة على يدل لا الاسم وهذا أشيائي، أين هافأسميت   أشيائي، عن سألني
 .المجموعة اخلد نص أو

 أخرى، أحيان   اجد   وتغضبك ،أحيان   ستضحكك المجموعة هذه
 هذا داخل تناولته ما فبعض الضحك، على سيغلب الغضب أن أشك  

 سأكون ربما لذلك والمعتاد، السائد لبعض امبرح   ضرب   يعد   الكتاب
  .مفيد نقد لىإ الغضب هذا لتحو   نإ اسعيد  

 في القصص أجمع وجعلني سراعالإ ىعل نيحث   الذي السبب إن
 يحدث، بدأ قد كتابتي على التجني مثل أنه بدا ما هو واحد، كتاب
 من كثير وفي آخرين، أشخاص بأسماء مذيلة قصصي أجد أحيان   كنت

 مكان وكتب مجهول شبح   كتبها قد قصص وكأنها تبدو كانت المرات
 .(منقول) اسمه

 قام أن، هاكتبت   كما ليست النهاية أن أجد كنت أخرى أحيان وفي
 الذي روبالج أعضاء مزاج أو مزاجه، لتناسب بتغييرها أحدهم

 مشوهة تصلني ثم الإسفيري العالم هذا في تدور فكانت فيه، سينشرها
 لهذه الفكرية ملكيتي لحفظ بخطوة أقوم أن علي   كان لذلك ،تمام ا

 أحداثها كانت القصص فبعض الأشياء، من الكثير لتوعد   القصص،
 ليس لكن الهراء، من الكثير أكتب أن :نفسي أحدث كنت ساذجة،

 النهايات بعض عدلت   القصص، بعض في النظر أعدت   الدرجة، لهذه
 ذلك القصص، بعض وحذفت   الكتاب، هذا في تنشر أن تصلح لا التي
 وعي في بسيطة ولو زيادة أحسبه إنما أرى، ما حسب كثير ا يؤثر لن

 .بأس ولا عندي، النقد
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 ونون  أنا

 أن حتى التوقيت، ذات وفي المستشفى، ذات في لدنو   ونون أن
 واللون الوزن ذات لنا كان وقد النبرة، وبذات متزامنة جاءت صرخاتنا
 فعندما كذلك، ليس الأمر لكن متساويان، بأننا يوحي وهذا والطول،

 نون وضعت ،الولادة حديثي بلأطفال العناية غرفة لىإ الممرضة؛ أخذتنا
 صعوبة  ب بلية، حضانة داخل وضعتني فقد أن أما جديدة، حضانة داخل

 .داخلها التنفس استطعت  

 من كان نون فوالد التفسير، من لكثير يحتاج لا واضح والأمر
 ألف له يضع المستشفى ومدير الواصلة، واليد والمال النفوذ أصحاب
 بعدة ولادتي بعد ماتو  ابسيط   رجلا   إلا يكن فلم والدي أما حساب،

 أن منو أ نشأت ولكني لعائلته، أو له ااعتبار   يضع أحد فلا أشهر،
 آخر اشيئ   أعطتك بليمين اشيئ   أخذت   وإن بلفرص، مليئة الحياة

 .بليسار
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 كثير ا أراها أكن لم نون، والد فيلا ل   ظ   تحت امتواضع   ابيت   نسكن كنا
 داخل بللعب تكتفي إنما ،الصغار بقية مع للعب تخرج لا كانت فقد

 .تنقطع لا التي اليومية والهدايا الفاخرة الألعاب من الكثير مع البيت

 مديرة أن وسبب الروضة، ذات ندخل أن اتدفاصالم شاءت ثم
 بيت تنظف أن تعهدت أمي أن هو تسجيلي على وافقت الروضة
 لهم تعد ثم أسرتها وملابس ملابسها تغسل وأن مقابل، بلا ايومي   المديرة
 ندو   وت   الحبر قلم تمسك أن قبل لدقائق المديرة فكرت العشاء، طعام
 إلى وصلت إن ما عناء، لكثير تحتج فلم نون أما الدفتر، داخل اسمي

 عن سألتها ثم لاستقبالها المديرة قامت حتى وخادمتها هي المديرة مكتب
 يغضب لم وذلك وساهمة، ساكتة ظلت بل ،بت    لم نون لكن والدها،
 .الفور على الدفتر في اسمها ودونت المديرة،

 الفتاة أن ألاحظ بدأت   وساعتها الصف، ذات في الروضة في كنا
 حفظتها التي الحروف تتذكر ولا الحساب تيد لا غبية، كانت الغنية
 هإلي محدقة تقف كانت اسمها عن أحد يسألها عندما أنه حتى يومين، قبل
 لتملأ اللزجة سوائلها تسيل أن تلبث وما واحدة، بكلمة تنطق أن دون
 اأبد   تفارقها لا التي خادمتها كانت ذلك أجل ومن الصغير، فمها

 .الأول ترتيبها إليها لتعيد بلمنديل تداهمها

 مجانية، منحة على حصلت المدرسة لدخول الوقت حان وعندما
 تم وقد النموذجية، للمدارسرسمي  ورق عبر رشحتني المديرة لأن وذلك



 أين أشيائي؟

14 

 الصباح حتى وظللت ليلتها، أنم لم تهنئة، برقية المدير إل   وأرسل قبول
 طبق يدها وفي علينا تدخل سيدة كل كانت الجيران، من التهاني أتلقى

 .ومطعمة مثلجة حليب وقارورة بلسكر، ىحل  الم   الفطير من

 رأيت   اجتهادي عن للنسوة تحكي وهي أمي لىإ أنظر كلما كنت
 ذلك كل أن وأدرك   سعادة، أزداد فكنت ا،كبير   افخر   عينيها داخل
 يقيني وازداد ى،د  س   يضع لم مقابل بلا المديرة خدمة في والمجهود التعب

 .شك لا عادلة الحياة أن

 في يميني، على تلس وهي بنون تفاجأت المدرسة في ل يوم أول وفي
 تدخل نأ البليدة لهذه كيف !للهول يا الشباك، قرب استراتيجي مكان

 دقائق وبعد حتى، الحساب تيد تكن لم ؟!النموذجية المدرسة هذه لىإ
 .وذهبت السندوتشات من الكثير وأعطتها خادمتها جاءت

 ولا اشيئ   مني تأخذ مرة كل في الحياة وكانت السنوات، توالت ثم
 مع للعيش فانتقلت حار مساء ذات أمي أخذت أنها حتى غيره، ترد

 .افشيئ   اشيئ   ينعدم الحياة بعدالة إيماني وبدأ المتزمتة، عمتي

 في قبول وتم ا،عالي   معدلا   أحرزت   للجامعة القبول امتحانت في
 تره لم التي أمي حلم حققت   وبذلك الطب، كلية في محلية جامعة أفضل
 داخل نون قابلت أنني هو حقيقة صدمني ما ولكن حياتها، في يتحقق

 تحمل ولا خادمتها بلا تمشي ،ام اتم تغيرت قد كانت الجامعة، حرم
 جميلة نون أصبحت لقد طرأ، قد أمر هناك وكذلك السندوتشات،
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 لكن يوصف، لا الذي للحد جميلة نهاإ لوني، مثل يعد ولم تغير ولونها
 غبية؟ تزال ما هل

 وبعد أكون، من تذكيرها أحاول   لساعة اواقف   ظللت   ثم إليها ذهبت  
 فهمت قد الآن وكنت اسمي، نسيت قد كانت ولكنها ،تذكرتني جهد
 عقلها ضآلة رغم الحد هذا الى تصل أن لها كيف وعرفت شيء، كل

 "القبول؟ امتحانت في نسبتك كانت ما" :سألتها ذلك رغم وغبائها،

 في 01 أحرزت لقد" :السؤال نع أجابت ولكنها الحرج أصابها
  "المئة

 هذه في تدرسي أن لك وكيف !للهول يا" :الاندهاش امتصنع   قلت  
 "تطريز؟ تدرسين، ماذا الجامعة،

 يا الطب أدرس أن" :بثقة فقالت اليه أرمي ما فهمت قد أنها ويبدو
 في 34 نسبتي إلى فأضافوا ،الجامعة هذه في أسهم لديه ووالدي ،أستاذ
 ."القبول أستحق أصبحت وبذلك المئة،

  ب  بأ ظىتح أن المحظوظة لهذه كيف ا،محتار   وتركتني نون ذهبت ثم
 !المقزز النفوذ بهذا يكون أن الأب لهذا وكيف كهذا!

 أولئك كل ورحل النظام، تغيير مظاهرات في وشاركنا تخرجنا، ثم
 دنع   وكذلك جديد من حرة أرضنا وعادت الحكم، دةس   عن اللصوص

 ين  عي   من هناك يعد ولم ،الأول مجدها لىإ المدنية الخدمة وعادت ا،أحرار  
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 سواها، أحد لا فقط تسيطر من هي الكفاءات نتكا بلواسطة،
 .الأوضاع وهدأت ثكناتها لىإ الجيوش وعادت

 العاصمة، في مستشفى بأفضل ألتحق أن قبل سنوات عدة ومرت
 من نحتاجه ما نحن ونجد ،اللازمة الرعاية كل المرضى يجد حيث هناك

 .شهر كل آخر المال من امحترم   اومبلغ   للعمل، أدوات

 قابلتني المرضى غرف إحدى من اخارج   كنت   بينما يامالأ أحد في
 ببتسامة فقط واكتفت رأتني، عندما مندهشة تكن لم الباب، أمام نون

 "مريضة؟ أنت هل ؟هنا لىإ بك أتى الذي ما" :لها قلت جميلة،

 أمامي، ورفعتها سترتها جيب من السماعات أخرجت ثم ضحكت،
 بعنف، ينبض قلبي كان صدري، لىإ بتهاوقر   أذنها على وضعتها ثم

 أنت" :وقالت امجدد   ضحكت مجنون، رجل لىإ ضربها أوكلوا كطبول
 ".دكتور يا عناية إلى تحتاج

 "هنا؟ طبيبة نوكعي   هل" قلت

  ".عزيزي يا المدير نئب أن" :وقالت ضحكت

 .طريقها في مضت ثم

 صبتأ   وقد بقدمي أحس   أعد لم الأرض، على افعلي   جلست  
 كل يفعل هذا والدها !هذا كل تفعل أن لها كيف البنت، هذه يرة،بلح

 قوانين كل خرق لقد ،له اتب   ؟الملعونة ابن ماذا أم إله هو هل شيء،
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 الحياة هذه هنا، إلى ل  ص  لأ   تعبت   فقد أن أما ابنته، أجل من الكون
 فقط، تأخذ نهاإ أكذوبة، محض هذه تعطيك، لا الحياة بلفعل، قاسية

 من إن النجاة، أجل من اجهاد   يكون أن يعدو لا أنت تفعله وما
 .كمثال والدك نفوذ النفوذ، هو احق   يعطيك

 كثيرة، مرات مع ا جلسنا لسنتين، المستشفى داخل ونون أن عملنا
 ثم ،صديقين أصبحنا أن لبث ما ثم وضحكنا، والشاي القهوة شربنا

 .لخطبتها تقدمت   ثم ،ينقشاع

 أجلس لم الذي سطوريالأ الرجل ذلك والدها، مامأ اأخير   وجلست  
 العصير، شرب على أقو   لم بيدي، وصافحته اأخير   قابلته لقد قط، معه

 بأن تذرعت   الشرب على حثني كلما وكان بعنف، ترتف يدي وكانت
 .برد العصير

 وقاحتي، على اعذرني" :له قلت أنفاسي فيها تمالكت ساعة وبعد
 مناصبهم خسروا الأعمال رجال كل ؟بلثورة تتأثر لم لماذا ولكن

 ."وقاحتي على امجدد   اعذرني أنت، إلا موالهم،أو 

 :وقال الأولى، للمرة الضحك يجرب كأنه ضحك قلبه، من ضحك
 ."اأيض   بنتيب زواجك وسأمول بلمال، الثورة هذه لتمو   أن"

 :قائلا   ت  وانزوي ا،محتار   عينيه داخل أنظر وأن قليلا   الخلف لىإ دت  ع  
 ."الله بركة على"
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 لوقت الجميع عنه تحدث أسطوري عرس على حصلنا أيام وخلال
 اختلينا يوم أول منذ لكننا البلاد، خارج اشهر   لنقضي سافرن ثم طويل،

 كانت فقط، هاإلي قأحد    السرير طرف على اجالس   أظل   كنت   مع ا فيه
 الكيل بها طفح عندما يامالأ أحد وفي النوم، يغلبها ثم لساعات تنتظرني
 "؟هكذا فقط تلس لماذا ؟ماذا" :قالت

 نجد لن عزيزتي، يا علاجه عن كطبيب أن عجزت   أمر هذا" :قلت
  "هل  يح   لن والدك حتى ،حلا   له

 ."يستطيع بلتأكيد هه، أبي؟" الهاتف سماعة ترفع وهي قالت
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 لمسة

ارة مسرعة في مساء يوم زميلنا في المدرسة، صدمته سي مات
وعند الظهيرة ذهبنا للعب  ،كثير االسبت، في صباح الأحد بكينا عليه  

دن ع   الإثنينالكرة، لأن ذلك اليوم كان إجازة للحداد، وفي صباح 
ا إلى المدرسة، معظم الأساتذة كانوا في حالة حزن، فقرروا ألا د  د  مج  

 في الفصل قبل حفلا   ا، من أجل ذلك أقمنايداوموا هذا اليوم أيض  
 .فسحة الفطور، وبعد الفسحة لم يكن لدينا ما نفعله فشعرن بلضجر

مساعدة صديقي  ا، طلبت  خطرت ببال فكرة ستجعلني غني   فجأة
وأغلقناه من جميع  ،اا خشبي  المخلص فوافق على الفور، أحضرن صندوق  

ه بلون صنعنا فتحة عريضة أعلى الصندوق، دهنا الجهات بإحكام، ثم
تبرع( ذهبنا إلى مكتب المدير، -رمادي وكتبنا عليه )لمسة انسانية 

أخبرنه بأننا نريد أن نجمع المال من التلاميذ لندعم والدة صديقنا، 
هنا ل جباب المدير من فوره بلفكرة، مسح على رؤوسنا الصغيرة وقب  رح  

 .في عونكم يا أولادي ن الرب  ليك :ثم أحضر لنا حلوى، وقال

طابع الجدية والقانونية، من فورن  الإجراميأخذ مشروعنا  وبذلك
فناها كلها ا، ط   دراسي  ن فصلا  يخرجنا نلف الفصول كلها، كانت عشر 
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كل قرش يدخل إلى الصندوق، ومع كل ألف   في ساعتين، وقد كنا نعد  
يتكون تتسع رقعة أحلامنا وتتبعها ابتساماتنا، فكرن في كم الأشياء التي 

أنها لن تدخل  ظن  شتريها، تذكرت كل تلك الألعاب التي كنت أسن
، القطار الذي يعمل بلبطاريات، الكرة الذهبية التي تنفخ أبد اغرفتي 

بلفم، البندقية التي تغني عندما تسحب الزند، الكثير من الأشياء في 
الحقيقة، ساعتها ترحمنا على روح صديقنا الميت، بركنا روحه التي ما 

ال تحلق في السماء، تمنينا له رحلة أبدية سعيدة، وتمنينا لو أن التلاميذ تز 
 .يموتون كل يوم

كل من سألنا ونحن نخطو   برن، أخنهاية اليوم كان الصندوق ثقيلا   في
سنعطي  ،المتوفّ  بسرعة خارج المدرسة أننا في طريقنا الى بيت زميلنا 

لى البيت لنقتسم إريقنا ، لكن في الحقيقة كنا في طوالدته هذا المال
المال، بسعادة تخطينا عتبات المدرسة نحو الخارج، لكننا اصطدمنا 

جني  لبلمدير أمامنا، لا ندري من أي جحر خرج، ظهر فجأة مث
م نحون وأخذ الصندوق المصباح وقد ثار حوله غبار الصيف الحار، تقد  

هو لقد أعجبتني فكرتكم، أحتاج أن آخذ الصندوق كما  :وقال
ه في اجتماع الآبء اليوم، سأشيد بتجربتكم وأطلب منهم أن ض  ر  وأع  

ليكما إهذه المناسبات، لا تقلقا، سأعيد ا لمثل ا كبير  يصنعوا صندوق  
 .صندوقكما صباح الغد

فقد كانت تلك آخر مرة نرى فيها الصندوق، لم يكن هناك  وللعلم
ير عندما يقابلنا في وفي الأيام اللاحقة كان المد إشادة،أي اجتماع أو 
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ا عنا، ولم نكن نجرؤ أن ساحة المدرسة يتغير وجهه ويدير ظهره مبتعد  
 .نسأله عن الصندوق

ا نتعلم منه ونصحح مسار ا قاسي  أمر الصندوق، اعتبرنه درس   نسينا
 ليموت أحد آخر، قررن أنه إذا مات احتيالاتنا القادمة، وانتظرن طويلا  

نه حتى إحد، بل لكن انتظارن طال ولم يمت أ ،ر   أحد فسنعمل في الس   
 .أحدلى الثانوية لم يمت إبعد أن مررن 
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 القمل شركة

 نساء، وأربع رجال ثلاثة موظفين، سبعة لدي   القمل، شركة مدير أن
 .المطر كقطرات القمل منه يتساقط ومتسخ طويل شعر لديهم كلهم

 العاشرة، بعد الموظفون يأتي ا،صباح   السابعة دعن الدوام يبدأ
 امجدد   يخرجون يعودون وعندما للفطور، يخرجون ثم الشاي يشربون
 المكاتب، لىإ امجدد   ويعودون للصلاة يخرجون التبول بعد للتبول،
 .بيوتهم إلى يذهبون ثم ساعتين يقضون

 لا للخواجات، القمل نبيع مهم، عملنا المحدودة القمل شركة في
 للشعر، شامبو منه يصنعون أو يأكلونه ربما القمل، يشترون لماذا نعلم
 الأوغاد هؤلاء من أحد لا لأنه المال، من القليل المال، نجني أننا المهم
 ثم رؤوسهم، ويفلوا الأرض على يجلسوا أن هي مهمتهم يعمل، أن يريد

 ؟ذلك يفعلون هل لكن الكبيرة، السلة داخل تلامالق   بوضع يقومون

 الخواجية احتجت فقط، قملة مئتي سوى نجمع لم الماضي الأسبوع
 عشر واحد كل أخرج لو يعني موظفين، سبعة لديك :وقالت المندوبة
 .قملة خمسمئة لدينا سيكون الأسبوع نهاية ففي اليوم، في قملات

 جميعهم ذهبوا السبت، يوم تزوجت الشابة الموظفة أن اأخبرته  
 جميعهم فذهبوا الشابة، الموظفة زوج وفيت   لأحدا ويوم المناسبة، لحضور
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 الحسرة، من وفيتت   الشابة الموظفة لأن اأيض   الإثنين غابوا ثم للعزاء،
 الخميس يوم حداد، في كانوا لأنهم كذلك والأربعاء الثلاثاء وغابوا
 للتنزه يوم الخميس لأن امبكر   وخرجوا قملة، مئتي وأخرجوا جلسوا

 .والتبضع

 الموظفة انتظار في اجالس   أن بقيت خرجت، ثم فمها يةالخواج لوت
 مليء شعرها موظفة إلى أحتاج المعاينات، يوم هو اليوم الجديدة،

 .بلقمل

 هل :مباشرة سألتها أمامي، وجلست الجديدة الفتاة دخلت
 تستحمين؟

 ؟!عيشي لقمة سأكسب اإذ   وكيف مستحيل، :قالت

 ؟!عرقك رائحة أشتم   لا لماذا :قلت

 جسدي كامل أمسح أن بلقمل، علاقة له ليس هذا :التق
 .بلليمون

 .قليلا   نفسك عن حدثيني :قلت

 الطب، كلية في درست شهرين، قبل الجامعة في تخرجت لقد :قالت
 وانتهيت، وجهتي حددت قد كنت لأنني شهرين، منذ أستحم لم اأيض  
 .والدي لإرضاء محاولة الطب كان لقد

 ؟اليوم خلال تنتجي أن يمكنك قملة كم :قلت
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 .قملة مئة ربما :قالت

 الصلاة لىإ والخروج الشاي وشراب التبول تحبين هل :قلت
 والفطور؟

 أحب ولا بيتنا، خارج حماما أدخل لا أن لالا، :ضاحكة قالت
 الحياة، في الوحيدة مشكلتي هي هذه الحقيقة في أصلي، لا وأن الشاي،
 طعامي أحضر فأن الفطور أما در،أق لم لكن أصلي أن اتكرار   حاولت  

 .البيت من

 .لةقم  الم   أيتها الوظيفة عليك كر امب ا،حسن   :افرح   قلت

 سوى تلبث لم الجديدة الموظفة سبعة، جديد من الموظفون عاد ثم
 عاداتهم اكتسبت   ،تمام ا البقية مثل وأصبحت عاداتها، تغيرت حتى شهر

 ذاتها وجدت قد لأنها سعادةبل شعرت أنني بل أعنفها، لم العمل، في
 .الآن سهولة أكثر الحياة أن تعرف أصبحت ا،أخير  

 القمل نريد نعد لم :متوجسة قالت أخرى، مرة الخواجية عادت
 أزورك كنت أنني اأحد   تخبر لا أرجوك استيراده، عن توقفنا لقد ا،مجدد  

 .هنا

 لا لكن القمل، يشترون كانوا ؟لماذا :أسألها أن قبل انصرفت ثم
 الموظفين جمعت ثم حال، أية على بلاستقالة أفكر كنت فقد بأس

 :لهم قلت أمامهم، ووقفت الاجتماعات طاولة حول أجلستهم السبعة،
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 أمد   كنت وكأني وجوههم، الدهشة ت  ل  ع   العمل، عن نتو مرفو  أنتم
 حتى يسألوا ولم بكلمة، ينطقوا لم ثم لبرهة، متيبسين ظلوا ا،سلاح   نحوهم

 وقفوا الحمام، إلى بفتور انصرفوا ثم جميعا نهضوا بطردهم، قمت لماذا
 للإفطار ذهبوا ثم الآخر، تلو اواحد   يتبولون كانوا ،امنتظم   اواحد   اصف  

 .بيوتهم إلى ذهبوا ثم الصلاة إلى خرجوا بعدها الشاي، وشرب
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 مرتزق

ابق، عندما كنت من أجل المال، في الس كاتب مرتزق، فأن أكتب    أن
الأمر  عير  أقضي الساعات الطوال على هذه الطاولة لأكتب، لم أكن أ  

لى هذه الحقيقة، رغم أني أمارس فعل الكتابة إ، ولم أفطن تمام ااه
ا، ا جديد  عندما جلست لأكتب نص   ،بستمرار، لكن الأمر هذه المرة

و أنه شيء يل، ربما هو ضميري، أا منذ زمن طو ا ظل ساكن  حرك في  شيئ  
نظري نحو  عن الكتابة، ثم أرسلت   قليلا  خر، المهم شيء جعلني أتوقف آ

فيما أفعل، هل يا تراني أخرجت الكتابة عن  كثير ا مكان بعيد، وفكرت  
 ؟معناها الحقيقي؟ أقصد المعنى السامي الذي يتحدث عنه الجميع

ا للغاية، فأن أكتبه ما بدأت من كتابة، كان النص دسم   واصلت
بعناية فائقة، ليس لينال استحسان القارئ، ولكن ليفوز بلجائزة، أشعر 

نهم يكتبون إ ة،بلحيرة الأن، لماذا لا أكتب لنفسي فقط كما يفعل البقي
ا ا أكثر لطف  حسب قولهم من أجل الإنسان، من أجل أن يصنعوا عالم  

ون نهم في أسوأ الحالات يكتبإالعالم الذي هدت كاهله القرون،  من هذا
من أجل أنفسهم، من أجل فعل الكتابة في ذاته، يستمتعون، يرصون 
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ا، أما أن، يا ا وسلام  الحروف لتصير ذات معنى، وتقع على القلب برد  
 .لبؤس نفسي، فأن أكتب من أجل المال فقط

الطاولة أهداني إياها والدي قبل عشر سنوات، طاولة صغيرة  هذه
نها إبمقدار متر، قال  رتفعة عن الأرضمصنوعة من الخشب، م

عليها ذات يوم  ستساعدني على الدراسة، لكن لا أذكر أني جلست  
ا على الإطلاق، أقضي الساعات جالس   فارقهان فأن لا ألأدرس، أما الآ

، ولا أهتم اأحد  الكثير من القصص التي لا أريها  لأكتب عليها، كتبت
المسابقات، وبعد لى لجان تحكيم إلرأي أحد، أن فقط أقوم بإرسالها 

جنيهات، وخلال يومين  ةليخبروني بأني فزت ببضع شهر، يتصلون علي  
المبلغ، لكنها كانت مبالغ صغيرة، أما هذه  أو ثلاثة أكون قد قبضت  

ئم السؤال، ماذا دا ا داخلي  المرة، فالأمر مختلف، إنه أمر حرك في  صوت  
 ؟تفعل أيها الوغد

ا، لقد  ها مسبق  وص التي كتبت  النص أعمق من كل تلك النص كان
كانت أحداث القصة تدور في عالم حقيقي، فيه الكثير من البؤس، لقد 

من أين  تمام ا من العبث، فأن أعرف ولم يكن ذلك ضرب   ،تعمدت ذلك
تؤكل كتف هذه المسبقات، أظل أراقب لجنة التحكيم لعامين كاملين، 

وأقرأ  ؟شروط المسابقة وا، ماذا كتبوا من قبل، ماؤ من هم، من أين جا
كل القصص التي فازت في دورات سابقة، لأعرف، أي النصوص تفوز 

ا صعبة الفهم، في الغالب، فأكتب لهم ما يريدون، ربما يريدون نصوص  
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قرأ من المعجم، لا أحد يفهمها، لكنها تدل على حنكة  تلك التي ت  
رق، يحبون كاتبها، أو ربما يفضلون أن يروا نسور الموت تحلق فوق الو 

النصوص البائسة التي يموت فيها أبطالها بعد معانة، وهل يجب أن أكثر 
، ما من الحوارات، أم أن الشخصيات بهتة الملامح، لا تصدر صوت  

روى من أي منظرو يحبون أن ت   ؟ما عدد الشخصيات ؟عدد الكلمات
وبنية القصة كيف  ؟من الداخل ت  آ أم صوتعليم،  من راو   ؟الحكاية

 ؟هل أكثر من الوصف، أم أكتفي بسرد أصل الحكاية ؟تكونت

خر الطاولة هناك الكثير من الأوراق، بعضها صالح للكتابة والآ على
ممتلئ بلشخبطة، لكني أميل لشراء أوراق جديدة في كل مرة أسمع فيها 

ن أن الآ جديد، علي   عن مسابقة، أو كل مرة تراودني فيها فكرة نص   
، وأكتبه على أول ورقة، قبل أن أبدأ حتى بكتابة ر  س   أعترف، وأفضح ال

الداخلي كثير الأسئلة، لقد كانت  صوتالإهداء، ربما سيرتح ذلك ال
ر لى الحد الذي يجعلني أتسم  إ غر  ا، الأمر م  ا ضخم  الجائزة هذه المرة مبلغ  

مكاني من الدهشة، لكنه شيء مخيف، أن يحركني المال من أجل 
لست الوحيد في هذا العالم الذي يعيش على هذا المبدأ، الكتابة، ربما 

 .وهذا شيء يريحني بعض الشيء، لكنه لا يعفيني من تهمة الارتزاق

، في حوال الساعة التاسعة على وجه التحديد، تمام االمساء  عند
شكلت الحروف، زخرفت الورقة  ناية،من كتابة القصة، كتبتها بع انتهيت  

وأدخلتها فيه،  ا أخضرا بعناية، وأحضرت ظرف  من الجوانب، ثم طبقته
بللعاب، ثم  وبكل حذر، مسحت على الظرف بلساني حتى ابتل  
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ا، فالتحما وصارا قطعة ورق واحدة، تبتلع قصتي مع  أطبقت الجانبين 
 .ها عل جانب الطاولةالتي ربما ستملأ جيبي ببعض المال، ثم وضعت  

جة ماسة ابأني في ح بلإنجاز، والراحة التامة، أحسست   شعرت
ماذا  :بني، وقلت أخاطبه بصوت عال  لمواجهة ذاك الصوت الذي عذ  

إنه يصنع الدولاب الجميل ليبيعه  ؟ما الفرق بيني وبين النجار ؟في ذلك
بذات الجودة لو  ولابلسيدة ثرية، هل يا ترى كان سيصنع ذلك الد

 الأخير كلنا في ؟، أو هل كان ليصنعه من الأساسأنه سيهبه لها مجان  
 .تار بطريقة أو بأخرى

، لكن رنين الهاتف أعادني عيني وغفوت  أغمضت   ثم لى إقليلا 
ا، لكن أبحث عن الهاتف، كان بعيد   طاولتي من جديد، فتحت عيني  

الأمر يستحق، فهذا الهاتف البائس لا يرن إلا عند وفاة الأقارب، 
يد، لترتدي يتصل بك البعض ليخبروك عن مكان الدفن والمواع

ملابسك على عجل وتخرج لتشارك في مسرحية الحزن تلك، رفعت 
 .السماعة، وجاءني صوت فخيم

 فلان؟ ستاذالأ أنتأ

 .هو بعينه أجل،

مندوب المسابقة الأدبية، لقد فقدن قبل يومين أحد المحكمين،  أن
وظهر اسمك من بين المرشحين الشباب لتول المنصب، ربما ترغب في 

 .تستلم عملكزيارتنا ل
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عب الأمر دفعة واحدة، قال ن لوقت، لن أستو أحتاج الآ حسن،
 !خر، يا للهولآا، بلتأكيد سيبحثون عن رجل نهم فقدوا محكم  إالرجل 

هل تعرف ما معنى أن تكون  !خر، يا للهولأن هو الرجل الآ !يا للهول
 بلتأكيد أن موافق، يا !ف، يا للهولا؟ يعني أن الأجر مضاع  محكم  

ي شيء، قبل أن أعرف لماذا لم أخبر الرجل أني موافق قبل أ !لبؤسي
 ؟التفاصيل حتى

 تبدأ ذلك الصوت الداخلي البائس يناديني من جديد، من أن ثم
هل تعرف  ؟ين، هل تعرف كيف كتبوا تلك القصصخر نتاج الآلتق يم إ

 من ظروفهم الخاصة، بطريقة ما أنت أصبحت أسوأ مما كنت، أنت بدلا  
جنيهات، أصبحت تتاجر في عقول البشر، وتكرس  ةتتاجر في بضعأن 

لأشخاص بعينهم، في يدهم المال، ليحددوا من الأفضل ومن لا يملك 
ا لذلك الصوت، علي  أهلية الفوز، لكن هذه المرة لن أجلس لأبرر شيئ  

فقط أن أتاهله، ونظرت نحو الظرف المغلق بإحكام، وضحكت، 
 .ت الدرج ورميته هناكأمسكته وببعض احترام فتح
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 جندي رسائل

 أكتب   فأن عسيرة، ظروف في الرسالة هذه إليك أكتب   عزيزتي،
 ليطمئنوا أهلنا إلى رسائل كتابة أمس ليلة منا طلبوا ذإ ا،بر  مج   إليك
 إنه غرامية، رسالة حبيبته إلى كتب الغرفة، يقاسمني الذي الرجل ،قليلا  

 حياتي في مرة لأول اكتشفت صورتها خلال فمن يجب، مما أكثر يصفها
 لم الآن حتى المهم، ،(أمزح لست لا) أمزح هه ا،قبح   تضاهيك امرأة
 ذهبت الجيش في قضيتها  التي الأيام تلك كل ا،أحد   أقتل أن ل يتسن  

 وقعوا  قد القادة كان بدقائق، العدو مع الالتحام فقبل ى،د  س  
  لماذا أدري ولا المعسكر، إلى خائبين ليلتها عدن سلام، اتفاقيات
 لك سأرسل !اللعنة عليهم ا،أحد   نقتل لم ونحن الاحتفالات يقيمون

 .ذلك على أرغموني إن اطبع   التفاصيل، من المزيد

 الأهل، إلى رسائل كتابة على أرغمون اليوم  توقعت، كما عزيزتي،
 الغرامية، للرسائل باتوالحبي للاطمئنان،  الأهل يحتاج لماذا أدري لا

 أن بعد لتقشيرها البطاطس من الكثير  فلدينا نعمل، تدعون أن أتمنى
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 حولنا التي الخضرة نصف  أن المرة هذه طلبوا المهم الحرب، هدأت
 منه تتساقط نيم شجر كونه يعدو لا حولنا ما كذابون، هؤلاء للأهل،
 أرجل  مزقت لقد حادة، أوراق لها هنا والحشائش الأوراق، من الكثير

 لقد تقشيرها، ثم البطاطس لغسل النهر إلى يوم كل نخرج الرجال،
 أعد لن اطبع   الفول، من اطبق   سأعد قليل وبعد بلفعل، الطبخ  تعلمت

 هه ك،عهدت   كما غبية نتأف ،تظنين كنت نتأ البطاطس، من اطبق  
 يدلتسد المدينة سوق في نبيعها  البطاطس ،(ثانية عليك كذبت) أمزح
 لو حتى ليكإ أكتب لن القادمة المرة اللقاء، لىإ احسن   الجيش، ديون

 .رأسي على كلاشنكوف بندقية وضعوا

 ولأول بلفعل، رأسي على كلاشنكوف بندقية وضعوا لقد عزيزتي،
 بلرصاص، محشوة بندقية مجرد من أخاف جبان، رجل بأني أكتشف مرة
  .اللقاء لىإ مثلك، امرأة أستحق لا أن

 أحبك أن منتحرة، ستموتين كنت ذلك فعلت   لو بلفعل، زحأم
 علي   تردي أن أرجو عليك، أكذب لن غيرك، سأحب انتحرت إن لكن

 اللهم ا،إطلاق   إليك أكتب لن القادمة المرة عليك، فيها طمئنأ برسالة
 .جديد من الحرب اشتعلت إن إلا

  هذه أكتب ولم جديد، من اشتعلت الحرب المنحوسة، عزيزتي
 لأني فقط كتبتها ذلك، شابه ما أو الأجل بدنو أحس لأني الرسالة

 الذي أبيك عن اغصب   نبيل، رجل أن تعلمين فكما  بذلك، كوعدت  
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 ابن) مسخ مجرد أراه فأن العيون، نمتلك  وكلنا ،أخرق رجلا   يراني
 هيهه نصفها، أعطاك أنه لدرجة الغبية  الجينات من الكثير لديه ،(لزينة

 قبل رسالتك وصلتني بلمناسبة، الكثير، منك رأيت لقد مزح،أ لست
 شربت هل صفحة، ثلاثين من رسالة تكتبي أن أمكنك كيف يومين،

 بذلك تكوني أن أتوقع أكن لم ؟الحبر ذلك كل تهدري أن قبل اشيئ  
 على ولعبنا الحطب بها شعلنالأ ا،واحد   احرف   منها اقرأ لم اطبع   الغباء،
  .حد    أبعد إلى وأقدسك ا،جد   كأحب   بأني اعلمي همالم الورق، ضوئها

 الإنذار صافرات تدوي فعندما بخير، ليست الدنيا بأن أحس   عزيزتي
 رغم جميل لكنه المزعج، صوتك وأتذكر أتذكرك، المعسكر، داخل
 الأوغاد، اخترقه قد المعسكر أن ظننا الإنذار، جرس رن البارحة ذلك،
 البطاطس، مخزن لىإ التسلل حاول افأر   إلا دنج لم بحثنا عندما لكننا

 أني أحس لا عزيزتي، يا اللقاء لىإ أبك، تذكرت الفأر رأيت وعندما
 .بخير

 :المعسكر قائد من واحد رقم خطاب

 مات نعم حبيبك، مات لقد غالية، ليست أنها يبدو التي عزيزته
 حبتي ليغسل النهر إلى أظن ما على الأمس صباح ذهب بشعة، ميتة

 عند لكننا شابه، ما أو غرق أنه ظننا يعد، لم لكنه أجلي، من بطاطا
 يا التمساح أكله لقد الأخرى، الضفة عند متناثرة أشلاءه وجدن المساء
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 المهم المنحوسة، ابن واحدة رصاصة يطلق أن دون ومات عزيزته،
 .الجثة لك سنرسل

 :المعسكر قائد من اثنين رقم خطاب 

 كيس في وضعناها حبيبك، جثة من تبقى ام جمعنا لقد عزيزته،
 الصباح في لكن الثلاجة، في ووضعناها الصباح، في لك لنرسلها نيلون
 ليلة سكروا أن بعد الجنود حبيبك، أجد لم الثلاجة، فتحت عندما

 .فعلوها وقد اللحم، يأكلوا أن أرادوا البارحة

 :المعسكر قائد لىإ الحبيبة من واحد رقم بيان

  .اشكر   م،أهت لا أن
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 السراب الرجل

 قبل حصل مما اشيئ   أذكر لا فأن اللحظة، لدت  و   وكأني أحسست  
 فقط دخلت، لماذا ولا المشفى، دخلت متى أذكر لا ستفيق،أ أن

 تملأ برأت قد كثيرة ثقوب وعميقة، طويلة ةغماءإ من أفيق وجدتني
  .الإنهاك ببعض وأشعر النحيل، جسدي

 لىإ مسرعة قامت وعيي لىإ عدت   بأني لممرضةا أحست عندما
 على يده وضع نظارة، يرتدي شاب طبيب ومعها عادت ثم الخارج،

  .بخير أنني يبدو وجهه ومن نبضي قاس الحرارة، امتحسس   رأسي

  .بعودتك أهلا   كروق، سيد :قال
  من؟ كروق -

  :ضاحكة الممرضة أجابت
  .لحادثا بعد ذاكرتك فقدت لقد اسمك، هذا أنت، -
 :وقالت الحلاق، يفعل كما أمامي ووضعتها كبيرة مرآة أحضرت ثم
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  الشخص؟ هذا تتذكر هل-

  .مدام يا السوء بهذا حالتي أن أظن لا تذكر،أ نعم-

  .سمحت لو آنسة -

  .بمتعاض ذلك قالت

 أعمل، وأين عائلة، ل كان إن عائلتي أين الآن يكن، أيا   يهم، لا -
 لينفجر قلت ماذا أدري ولا ذاكرتي؟ فقدت   فوكي هنا أن ولماذا

 وقلة الاستخفاف من بشيء أحسست ا،ضحك   والممرضة الطبيب
 كلماتي تبدو ولا للسخرية، مثير رجل أني على تدل   لا تيئفهي الاحترام،
 :الطبيب قال كذلك،

 حياتك من سنة وعشرين اخمس   قضيت سجين، أنت الحقيقة في -
 .السجن في

 كلام كان ا،مندهش   حاجبي رفعت جلستي، نم ساعتها عدلت
 .للسؤال اومثير   فعلا   اغريب   الطبيب

 ا؟عام   نيوعشر  خمسة سجين؟ أن - 

 مثيران شاربه ضخم، شرطة ضابط علينا دخل اللحظة تلك في 
  .قرون منذ يضحك لم أنه ويبدو للضحك

  استفاق؟ هل -
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 .اث  عب مفتوحتانعيني  أن تظن وهل :قلت نحيتي، نظر ثم

 قبل حقوقي بعض علي   يسرد وبدأ قلت، لما كثير ا يكترث لم
 فأن ،اسجين   كوني الهرب يمكنني لا أنه عرفت المستشفى، من إخراجي

 الحادث ذلك ولولا يومين منذ انقضت قد سجني فترة لذلك، أحتاج لا
 .اطليق   ار  ح   الآن لكنت المؤلم،

 بأن وطالب للمحكمة اق  أورا قدم قديم صديق إنما عائلة، لدي   ليس
 .الوفي الصديق ذلك لرؤية فعلا   أتشوق الرعاية، دور عن ابعيد   يرعاني

 هو فهذا ؟السجن في السنوات تلك كل ستحق  لأ فعلت ماذا أما
 رأسه، على بعصاة ضربته ا،ليلي   احارس   قتلت   لقد بعينه، العجب
 المئة عن نهاثم يقل لا الذهب من سبائك المجرمين، بعض بمعاونة وسرقت

 أن مثلي لشخص كيف ل، بلنسبة اصادم   الأمر كان جنيه، مليون
 لا عليه، الاعتماد يمكن رجل شريف، رجل أنني أحس ؟ذلك مثل يفعل

 ايوم   أذكر لا أني لله الحمد السجن، في عمري نصف قضيت   أني أصدق
 الجدران تلك بين أيامي قضيت   كيف أذكر لا السجن، أيام من اواحد  

 .السجن في عرفتهم من كل نسيت المصمتة،

  :للضابط قلت

 انظر أقتل، أو أسرق أن يمكن لا شريف، رجل أن تهذي، أنت -
  البريء؟ الوجه هذا ترى ألا ل  إ
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 أغيب أن تمنيت لبرهة، عيني   وأغمضت ظهري، على استلقيت   ثم
 أستيقظ أن أردت آخر، مكان في وأستيقظ أخرى مرة وعيي عن

 تحدثوا الذي الصديق ذلك حتى أو وزوجتي، أبنائي حول لأجد
 الصباح، عند لكن .العمل لىإ سيارتي لأقود اصباح   أنهض وأن عنه،
 كانت نهاإ ل قيل اكتب   أحمل ا،منتظر   المستشفى أمام أقف   كنت

 الملابس من قليل بداخله صغير أسود اوكيس   السجن، في تخصني
 سأعيش كيف الغريب، واقعال هذا من مفر لا أنه يبدو القديمة،

 أن أتمنى !للعار يا وقاتل، فتاك مجرم خطير، رجل أني أعلم وأن حياتي
 عن ابعيد   ليأخذني الصديق ذلك يأتي وأن اللحظات، هذه نسىأ

 سيارة أمامي تقف أن قبل لساعات انتظرت الكئيب، المكان هذا
 صعوبة ييلاق السائق أن ويبدو ا،تدريجي   الزجاج نزل مظللة، صغيرة

 الأربعين حدود في امرأة، كانت لقد اللعين، الزجاج نزالإ في ما
 أخبرتني ،اغريب   افريقي  أ زيا   ترتدي كانت سيجارة، وتدخن ،قريب ات

 ننيأ ساعتها امندهش   اأخبرته   هندي، صديق من هدية أنه الاحق  
  .أفريقي صديق من هدية ظننته

 دون فصعدت الصغيرة، ارةالسي لىإ الصعود مني طلبت أنها المهم
 بدا إليه، وستأخذني صديقي سائقة هي ربما قلت ،سؤالا   طرحأ أن

  :كالكلام على ترأت وهنا نقصد، حيث لىإ طويلا   الطريق

  ذاهبان؟ نحن أين إلى سيدتي، -
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  .قليل بعد ستعرف -

  صديقي؟ أرسلك هل -

  .نصل كدن رجل، يا اصبر من؟ صديقك -

  :قلت النافذة، عبر انظر   عنها بوجهي وأشحت سكت،

 فخمسة ذلك، من أسوأ كانت أنها لابد ا،جد   عتيقة المدينة هذه
  .الملامح من الكثير لتبدل كافية عاما وعشرون

 قبل الإنجليز تركها أن منذ كثير ا تتغير لم وصدقني الخرطوم، هذه -
  .السن في إلا المدينة تتقدم لم نتأ غبتها التي المدة وفي عام، مئة

 السيدة ل طلبت المطاعم، أحد أمام خشبية مقاعد على جلسنا
 لذلك القهوة تشرب لا إنها وقالت تستشيرني، أن دون القهوة من كوب  

  :قائلة وبغتتني بلماء، ستكتفي

 .صديقتك أن-

 من أفضل النساء بأس، لا لكن !رجلا   أظنك كنت للهول يا - 
  .ذكر صديق من دسأستفي ماذا عليك بلله الرجال،

  الذهب؟ دفنت أين تذكر هل للكلام، وقت لدينا ليس -
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 أن بلتفصيل، حدث بما أخبرك أن أولا   علي   وهأ :قائلة استدركت ثم
 فكرن تذكر، لو الحديدية السكك هيئة في امع   نعمل كنا مسكة، اسمي
  .المركزي البنك نسرق أن الهزيل، الراتب من سئمنا أن بعد يوم ذات

  البنك؟ ماذا؟ -

 طويلة، مدة للسرقة خططنا أننا المهم فكرة، على فكرتك كانت -
 ذلك تد أن أريدك نالآ أن الورق، على أفكارك كل تدون وكنت

  .تمام ا اتفقنا كما الذهب وسنقتسم الكنز، مكان تد نأو  الورق،

 هذه وهل ؟فعلا   حقيقي هذا هل أفكر، مكاني في اساكن   ظللت
 قد الذي بلمعنى شريرة سيدة تبدو لا لكنها شريكتي؟ ريبةالغ السيدة
 بذلك لتقوم غويتهاأ أني بد ولا وصادقة، وديعة تبدو البعض، يتصوره
  !وقاس ئسي رجل منل  يا ،ئالسي العمل

 أخذت ا،جر   جوفي لىإ هاأجر   وأن القهوة وصوت صمتي غاظها
 كنت فحات،الص بين تبحث وبدأت يميني على وضعته الذي الكيس
 على غريبة وكلمات بمخططات تفاجأت ولكني عادية، اتب  ك   أظنها

 السجن، من للهرب عبقرية خطة ضمنها من كان الصفحات، جنبات
 لا اليوم، من سنوات لعشر تعود قديمة خطة أنها يبدو التاريخ ومن

  ترى؟ يا حدث ماذا أنفذها، لم لماذا أدري

  .زالكن لمكان وصف إنه هذا؟ ترى هل -
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 ستة شمال، 021 كورنيش، :الكتاب نحية وانحنيت حاجبي قطبت
  .الكلام هذا ما أمتار،

 مئة بعد على مدفون الكنز إن تقول الكلمات هذه فهمت، لقد -
  .أمتار ستة عمق على الكورنيش، شمال خطوة وعشرين

  .ذلك يعجبني ممإ -

 الرجال بقية معي سأجلب وأن هناك، اصباح   اغد   نلتقي ا،حسن   -
 .الاتاه هذا من ذهباو  الشقة مفاتيح هذه خذ الكنز، لنخرج

 الليلة، سأنم حيث لىإ انطلقت ثم المفاتيح، على قبضتي أحكمت   
 الفراش، لىإ وآوي مستعجلا   اشيئ   آكل ثم ادافئ   احمام   آخذ أن فكرت
 .اشيئ   وتذكرت   صوابي لىإ عدت ربما ،طويلا   سأنم

 لو ماذا ،اشيئ   عنها أعلم لا أن الغريبة أةالمر  هذه .دقيقة لكن 
 سأذهب ومحترف، محترم لص   أن ا،ساذج   رجلا   أظنني لا لصة؟ كانت
 عدة فسأقتل سفاح رجل أني وبما الأرض، تحت من بيدي كنزي لأخرج

 بما تذكرني الدم رائحة ربما المنسية، حيويتي ستعيدأ حتى هناك، أشخاص
 مكان لىإ اراجع   عدت   ثم وأكياس، كتب من بيدي ما ورميت مضى،
 تمام ا الشمس غابت ،طويلا   اوقت   الأقدام على اسير   الأمر تطلب الكنز،
 مسكة كانت .وصلت ولكني بلتعب، أشعر وبدأت ا،رطب   الجو وأصبح

  .الأرض يحفرون رجال عدة حولها كبيرة، حفرة رأس عند تقف
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 أذكر ؟آخر موعد على نتفق ألم ؟مسكة سيدة يا الخيانة ولماذا آها،-
  تذكرين؟ هل الغد، عن تحدثنا أننا

 بيدها الرجال لىإ أشارت ولكنها الكلام، عناء نفسها تكلف لم
 مؤلمات، لكمات بضع وأتلقى الأرض على أقع نفسي ووجدت فقط،
 استيقظت عندما لكني حدث، ماذا أدري ولا تمام ا الوعي عن غبت
 وشمس اصحو   الجو كان فى،المستش أمام الرصيف على اراقد   كنت

 سترتي، عن التراب وأزلت   انهض   وقفت تستعر، بدأت قد الصباح
 هنا وضعوني أنهم بد لا يحدث، ما استيعاب محاولا   وشمالا   ايمين   تلفت

 سعيد أن ،كثير ا يهمني لا اللعين الكنز هذا بأس، لا لكن لحظات، قبل
  .والمريب الغريب الوضع بهذا

 الشيء، بعض كبيرة ولكنها مظللة سيارة أمامي فتوق لحظات، بعد
 ثابتة بخطوات نحوي تقدم ،قريب ات عمري نفس في محترم رجل منها ترجل

  :وقال وأنيقة،

 عصرني حضنه، لىإ ضمني ثم .كثير ا إليك اشتقت صديقي، كروق-
 .امكتوم   صوت   أصدرت حتى بقوة

  أنت؟ من لكن ا،شكر   - 

  .المشفى في يخبروك لمأ صديقك، أن -

  صديقي؟ أنت -
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 جديدة حياة لك سنبني تذكرني، لا كنت إن بأس لا أجل، -
  .وجميلة

 مفاجئ عطل حدث البارحة، لأخذك المجيء أستطع لم عذرنيا اطبع  
 كنت ولكني أخرى، مرة السيارة ركبت لقد احسن   .سيارتي مكابح في

  :احذر  

 وإن أذكر، لا فأن ما كنز عن تبحث كنت إن صديقي، يا اسمع -
 في خطوة 021 بعد على الكورنيش في فهو للمكان اوصف   تريد كنت
  .آخر اشيئ   أعرف لا أمتار، ستة عمق

 في اضاحك   انفجر ثم حادة، بزاوية ل  إ نظر فجأة، السيارة الرجل أوقف
 غريبو الناس هؤلاء يكون، أن يمكن ما أسخف الأمر بدا وجهي،
 أجمع، العالم فقدت أم ذاكرتي فقدت كنت إن أدري لا ،فعلا   الأطوار
 من المحرك أدار .الرجل يريد ماذا ولنر   ن،كي مهما سأواصل ولكني
 التفت ساعتها المرور، شارة أمام توقف حتى المسير واصل جديد،
  :قائلا   نحيتي

 صديقي يا عليك تكالبوا لقد قط، تسرق لم بريء، أنت -
 ثم فصلوك لكنهم المياه، هيئة في اممتاز   اموظف   كنت لقد واستغفلوك،

  .بلسرقة اتهموك

 العبث؟ هذا ما الحديدية؟ السكك مأ المياه هيئة -
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 النظرات بسرقة أكتفي كنت الشمال، نحية واته ايمين   استدار ثم
  أن؟ من ز،قز   وم   فعلا   محير أمر أخرى، لىإ فينة من نحوه
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 الذين الُجنود قِصة

 القائد واخُوزق

 .) أمريكا غ زو السودانيون قر رعندما  (

 التفاصيل ب كل زودوها وحد يثة، كثيرة اس فن   السودانيون ص نع
 التحسس ق وية الرادارات من ابتداء   الغ زو، على ت عينهم التي الدقيقة
م في ولكن الغ زالتين، وشاي القهوة ب فناجين وانتهاء  لم   الانطلاق يو 
تاجون من ثمو  الأمريكي، الطراز ع لى صنعوها لقد فن،الس   تتحرك  يح 

 كونها الشفرة ت عطيهم لن   أمريكا وبلتأكيد أمريكا، م ن تشغيل لشفرات
 .بلغزو المستهدف الم كان

 معلومة وبشفرات آخر ب طراز المرة وهذه أخرى، اس فن   ص نعوا
 ومحل الممتاز للع ماري بمحلين وزودوها قبل، ذي   من أحدث وتهيزات

 غ ر قت ولكنها البحر، ع رض في السفن وان طلقت للأسماك، عوضيه
 جندي لف  أ متنها على ي ص عد نأ وبدل طاقتها، ف وق حم لوها لقد فجأة،
 بسبب سفينة، كل في   لفينالأ ع ن يزيد ما يصعدون ك انوا فقط،

 الذين الجنود أن المعلوم فم ن الج نود، ي ستخدمها التي الوساطات
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لغنائم الغنائم، م ن قسط أك بر س ينالون أمريكا ونسيحرر   يق صدون وب 
ينفر أمثال الحسناوات  الثلاث والج اسوسات ج ول نجليناأو  ل وبيز ج 

 أوبما براك وب نات بلاك ا ن مين فلم في   سميث ويل وح بي بة الم ثيرات
 .الاثنتين

 آلاف ثلاثة حتى تت حمل وقوية خرى،أ اس فن   المرة ه ذه صنعوا
 الج يش، ر بع س تكفي صعوبة  ب العدد، ق ليلة ك انت ولكنها جندي،

ق   واكتشفوا  وح س ب الت صنيع، م يزانية أكل المسؤول الش خص أن الاح 
ى أيام، غضون في أعمال ر جل الى المسؤول تحول فقد   التحريات  واشتر 

 إن وقال ،مب دةأ   في ثالثة وفيلا الم هندسين في وأخرى ك اف وري في ف يلا
 .بعد الجيش يت حرك ولم العين، ل كف ا مبدة ف يلا

 أنه ويبدو أمريكا، نحو الجيش تحرك المر ة وهذه إضافية، اسفن   صنعوا
 العالم، تقهر عظمى قوة وسن صبح ودانيين،للس   أمريكا ست دين اأخير  

اسة، بكل الجنود نزل ب ل ي ل، أمريكا لىإ السفن و صلت  حملوا حم 
 .صرالن   على عزيمة كلهم وه م القوية أسلحتهم

 نظروا السحاب، يلامس الح ريق شاهدو د خ ان، رائحة شموا .ثم  
 م ش :وقال إليهم نظر أبيها، بكرة عن فنالس   يحرق الق ائد فكان خ لفهم

لوعين طيب خلاص المدرسة؟ في ز ياد بن ط ارق قصة درسوكم  .مالكم مخ 

لق 01 إيف الـ راتطائ كانت حتى   د قائق إلا هي وما  فوق تح 
 يع ودوا أن وقرروا بلخطر أحسوا الطماطم، ه ر س وه رستهم رؤوسهم،
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 اوحب   لتوها، وغرقت ر ماد إلى تحولت قد كانت فنالس   ول ك ن ،أدراجهم
 أنت سنتصرف، نحن :وقالوا ا،صغير   ام ركب   له ص نعوا لقائدفي ا م نهم
 وسنقاتل ص امدون نحن الش عب لكل وقول سلامنا، أهلنا وبل غ أرجع
 قهوة وف نجان شاي وكباية دم ن قطة لآخر ط لقة، لآخر نفس، لآخر
 .فنيك وصابونة سعوط وسفة

 صيني، طلع المرك ب خ شب القائد، وم ات غ رقت، المركب ولك ن
 .القائ د خوزقوا والج نود
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 مستعجل عشاء

 اليسرى يدي على رأسي واتك أ   الكرسي، على جلست   إن ما
 لقد معي، ليست ابنتي أن تذكرت حتى الراحة، ببعض فأحسست  

 تكون ربما أنهافكرت  الأطفال، من الزحام هذا وسط للتو أضعتها
 بلناس،يعج  المكان كان ما، لعبة أو زلاقة خلف اختفت   ربما قريبة،

 اشيئ   هيبته يفقد وضوؤها بعيد، من أطرافها تلملم بدأت والشمس
 المنزل، إلى العودة علينا أن يعني فهذا حل، قد المغيب وكون ،افشيئ  
 .المشاكسة هذه هي أين لكن

 لم زمن فمنذ كذلك، معتدل ومزاجي الشي، بعض صحو الجو 
 يحكم عملاق بطفل أحس أدخلها عندما فأن الحديقة، في بلراحة أشعر

 المستعجلين ءالآب من جرار جيش ،قتيلا   يرديني ثم عنقي، حول قبضته
 لا حتى الصغار شاكسينالم أولئك خلف يجرون جثتي، فوق يهرولون

 من كبير ضغط تحت إلاالحديقة  إلى آتي لا عادة .تكلاالمش في يقعوا
 المزمن،بلاكتئاب  تصاب ربما الصغيرة البنت إن تقول زوجتي،
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 الكنه الكلمة، هذه معنى عن امرار   أسألها أن حاولت المزمن؟ الاكتئاب
 .رجل يا واخرج ابنتك خذ :تقول تنفك لا

 ابنتي أخطاء في كثير ا علي   تعتمد لا، فاشلا   أب   تعتبرني أمي 
 أمي كادت البارحة، ليلة السكر إنءالصغيرة  دلقت فعندما وتربيتها،

 مضحكة فبدت البالون،سمكة  مثل انتفخت الغضب، من تنشق أن
 أدري لا يدها، فيكان   بإنء نيقذفت الصغيرة، تعاقب أن من وبدلا   جدا،

 أن حال أيعلى  أستطيع لا ابنتي، فعلته ما وبين بيني العلاقة وجه ما
 فيها يصبح لحظة ستأتي ثابرت وإن حتى .وسكناتها حركاتها كل أراقب
  يلعب صغير طفل عني بلبعيد ليس .الآن هو كما مرئي، غير الطفل

 وكشك السمك ضحو  بين يفصل حائط على رأسه ويسند بلطين،
 نظر ،بلا   ل يلق   لم ولكنه أكلمه، أن حاولت  إليه ذهبت البالونت،

 عليه الواجب من !التربية لسوء يا يفعل،  كان ما تبع ثم بقسوة نحوي
 ، عمو امرحب   :ويقول إل   ينظر أن والداه، علمه كما جهتي ينظر أن

 والديه، أعذر ولكني السوء،  ببعض شعرت أنني أنكر لا يفعل، لم لكنه
 أذكر أبنائهم، تربية  عن الآبء تلهي المعايش أصبحت الزمن هذا ففي
 ذات البقاع،  أبعد الى ترسله ما لجهة يعمل الترحال، كثير كان أبي أن
  الرسائل، منه تصلنا لا مقطوع، مكان في كاملين، لعامين غاب مرة

 آخر إلى ولالطف صوتي تغير عمري، من جديدة بمرحلة أمر حينها كنت
 ،قليلا   ينحسر رأسي شعر بدأ ثم صغيرة، ولحية شارب ل  نبت أجش،
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 نيإف أمي أخبرتني ما وحسب ملاحظة،  بصورة ووزني طول زاد
 ممطرة ليلة ذات أبي عاد  ثم الأعمال، بكل اومكلف   مسؤولا   أصبحت
 إن ما ولكنه الجو، برودة رغم أنتظره الباب عند أجلس كنت ومظلمة،

 يظن،  كان ماذا أدري لا الأرض، على أردتني بلكمة عاجلني حتى رآني
 .أفقت عندما كثير ا اعتذر لكنه

 :وقلت يده من الصغير أمسكت 

  هنا؟ من تمر ضفائر ذات طفلة رأيت هل _ 

 _ ....  
 ماذا ،قليلا   منك أنحف أنها إلا ،قريب ات سنك مثل في طفلة _ 
 .الأيام هذه تأكلون

 كأن يصرخ وبدأ البكاء، في انفجر ولكنه ا،م  مبتس ذلك قلت  
 يلتفتون الناس بدأ يصدق، لا أمر الصغير، جوفه في لقي  أ   اعملاق   احجر  

 الشك، إلى يدعو منظري وأنبلريبة،  أحس مرة ولأول نحوي،
 وتلقي شعري منتشدني  أنثوية ويد بكتفي، تمسك غليظة بيد أحسست  

 من تريد ماذا  أنت؟ من :يصرخان فوقي، يقفان وامراه رجل ،اأرض   بي
 ابننا؟

 أسأله كنت الصغيرة، ابنتي عن أبحث فقط أن شيء، أفعل لم أن _ 
 .رآها إن فقط
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 :قائلا   لكمة الرجل ضربني حين في شعري، الغاضبة المرأة شدت  
 بأمن تتصل أن بك الأجدر كان اليه، انظر بلتوحد، مصاب طفلنا

 .سالنا زعاجإمن  بدلا   الحديقة

 أشعر وأن الغبار، من ملابسي على علق ما أنفض انهض   وقفت 
 :للرجل قلت فعلت، ما على العار كل بلعار،

  الأمن؟ رجال أجد وأين _ 

 .هناك _ 

 ا،جيد   ذلك أعرف أني وتذكرت الإدارة، مبنى نحية بيده أشار  
 إل   يأتي حديقة، في احارس   أعمل كنت أتزوج، أن قبل أعوام، قبل

 إنها ،تمام ا ذلك نسيت لقدمفقود،  عن للبحث أو للشكوى لناسا
 .الأولاد بسبب الخربة الذاكرة

 الحارس وجدت تنتظرني، هناك ابنتي أجد لعلي الإدارةمبنى  دخلت   
 يبدو غازي، لمشروب قارورة أمامه يضعصغير،  مكتب خلف يجلس
صعوبة  وب ط،بإفرا امنتفخ   بداالكبير  كرشه قرون، منذ يتحرك لم وكأنه
 حواجب، له أرى لا أنالمدفونتين،  العينين بتلك رؤيتي يستطيع فإنه

  :قائلا   بغتني معه لأتكلم فمي أفتح أن وقبل

  ما؟ طفلا   أضعت هل _ 

  :مندهشا قلت 
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 ذلك؟ عرفت كيف ،فعلا   -

  هنا؟ السمك أبيع تظنني هل بليد، يا _ 

 ينقصه كان هولمز، كشارلو  وكأنه حول يدور بدأ ثم اواقف   نهض  
 ابنتي، واسم اسمي عن سألني وأشعلها، سيجارة أخرج لذلك الغليون
 تمت لا التي عدته أخذ ثم عائلتي، وشهرة بطاقتي، ورقم سكني مكان

 حل قد الليل كان المكتب، في كثير ا انتظرته وخرج، بصلة للبحث
 أين ب،بلرعأشعر  بدأت سطوته، القمر تنازع الحديقة وأضواء ،تمام ا

الحديقة  أرجاء أطوف اهائم   خرجت الحارس، اختفى وأين ابنتي ذهبت
 أرجع أن قررت لذلك ا،خائب   عدت ولكني والحارس، الطفلة عن ابحث  
 .الشرطة مخفر إلى كلنا نذهب ثم وأمي زوجتي أخبر كيالبيت   إلى

 أنت بوضوح، يراك أو لك يأبه أحد فلا للحيرة، وقت أسوأ الليل 
 يحشر الحافلة، امنتظر   الناصية عندويقف  يمشي شبح مجرد نظرهم في

 بلمركبات، امزدحم   الطريق كان  .هدوء في يصعد ثم جيوبه، داخل يديه
 في الصغيرةفعلته  ما تذكرت بخيال، سرحت ثم النافذة عند جلست
 للإحراج، يا حدث، ما تفاصيل أتذكر وأن قليلا   ابتسمت الصباح،

 عاد أو حالك ظلام من خرج قد وكأنه يبدو وز،عج رجل قبالتنا جلس
جري تتوسط ابنتي كانت ا،وبئس   اشاحب   يبدو الآخر، العالم من  وهي ح 

  :قائلة صرخت ثم العجوز، الرجل نحية بستغراب تنظر

 .المضحك الرجل لهذا انظر بب، -
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 النافذة، نحية بوجهه وأشاح مستاء   بدا ا،ر  ز ش الرجل إلينا نظر 
  :أضافت

 .جدتي يشبه وجهه، في التي النقوش إلى انظر -
  :أصرت ولكنها الكلام عن أثنيها أن حاولت 

 جدتي؟ مثل الكلام كثير هو هل -
 أسير وبدأت بستعجال، التذكرة ودفعت الحافلة من نزلت   ،احسن    
 أن يمكن كذبة أي سأقول، ما تحضير محاولا   متسكعا، قدمي على

 الحقيقة، أقول هل أمي، وشماتة زوجتي، يدي بين من وتنقذني تساعدني
 ليست ابنتي أن تذكرت وفجأة الكرسي على جلست فقط، هكذا
 كنتما   كثير ا ،فعلا   مهمل أن العذر، هذا مثل يصدق عقل أي معي؟
 تركتها كما أجدها لكني ا،غرض   لأقضي وأذهب الباب أمام أتركها
 ثم عاليا بها قذفوأ يدي بين أحملها فرحة، بقدمي تتشبث أعود، عندما

 .ادوم   المفضلة لعبتها كانت تلك أمسكها،
 عيون مثل عيناها ستشتعل ا،غضب   وتستشيط زوجتي ستصرخ 

 بأس، لا :وأقول كتفها على وأربت تهدئتها، سأحاول لكني الموقد،
 تلك ا،مؤخر   التقطناها التي صورتها سأعطيهم المخفر، الى حالاسنذهب 

 لا الصغيرة، دميتها وتحمل وقت، أي من جمالا   أكثر فيهاتبدو  التي
 سأفعل صدري، إلى أضمها ثم حبيبتي، يا متأكد أن سنجدها، تقلقي،

 .بلتأكيد ذلك
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 هذه الأمر، آخر ستبكي لكنها شك، لا فستشمت أمي أما 
 من المزيد إنجاب على أقوى أعد لم فأن الأخيرة ربما الوحيدة، حفيدتها

 يمكن كيف أولادهم، بحق الناس يقترفها كبرى خطيئة فتلك الأطفال،
 العالم هذا إلى يخرجه أن إنسان، تعاسة في يتسبب أن عاقل لشخص

 ويلقون الغيب من الأطفال يحضرون البؤس، إلا شيء كل من الخال
 .ملاليم بعض لهم ويتركون يموتون ماذا؟ وقال التهلكة، إلى بهم

 كنت داخل،ال إلى تسللت وكاللص يدي، بكلتا الباب دفعت  
 لذلك تصلي، كانت غرفتها، في أمي علىدخلت  والخزي، بلعار أحس

 أين :عجل على سألتهاسجادتها،  من قامت حتى ساعة لنصف انتظرتها
 زوجتي؟

 .موكوس يا من زوجتك _ 

 كل فعلا   الاختيار، أحسن لم أني ترى ا،جد   زوجتيتكره  أمي 
 الخيار بأنها ظن  أ زوجتي، بستثناء فاشلة، كانت الحياة في اختياراتي
 إل   تستمع التي الوحيدة أنها أهمها كثيرة لأسباب وذلك الصائب،

 بلحبشية أمي وصفتها وعندما ا،حكيم   إنسان   وتراني أتحدث، عندما
 وأجسادهن اللون، نحاسية بشرة لديهن جميلات، الحبشيات نإ لها قلت
 يلدغنالعقارب  مثل نإنه بتمايل، ويرقصن بمرح يغنين وطويلة، جميلة

 .كله العالم في الأجمل إنهن الروح،
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 كن إن لكن قبل، من الحبشيات أر لم أن :وقالت ابتهجت ساعتها 
 .زوجتي رائعة هي كم .اليوم منذ أمامي تذكرهن فلا الجمال بهذا

 .أمي يا الصغيرة ابنتي أضعت لقد _ 

 جهيو  عن بغر  ا ،فعلا   مهووس أنت من؟ زوجتك من؟ ابنتك _ 
 .صلاتي أكمل ودعني

 أضعتها ولقد وابنة، زوجة لدي الأسئلة، هذه تسألين كيف _ 
 .للتو

 ما، مرض أصابك إن أدري لا ابنة، ولا زوجة لديك ليس _  
 زوجة عن ابحث   الليل منتصف تعود المنوال، هذا على أيام منذ ولكنك

 طبيب على سأعرضك غداعندك،  ليس شيئا وتضيع تتزوجها، لم
 ؟مستعجلا   عشاء لك أعد هل العشاء، وقت انقضى لقد ي،نفس

 يا بلخير الله بشرك وانزاح، هم ااااه طفلة، ولا زوجة لدي ليس _ 
 .اإذ   المستعجل العشاء حضري أمي،
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 مذكرات
  0 مذكرة

 نوقد مللت من الوحدة، أبحث الآ دة،بنت، جميلة، طويلة، وحي أن
يخاف أن يحزنني، أو يغضبني،  عن رجل يعرف كيف يعاملني بطلف،

  .يجعلني حياته وأجعله حياتي

  2 مذكرة

الشاب جميل، ذكي، طويل، سأموت إن لم أتزوجه، أحب   هذا
ا سنكون سعيدين، كلامه، ابتسامته، فطنته التي فاقت الحد، ربما مع  

 .أفضل زوجين في العالم

 4 مذكرة

لس الكثير من في فترة الخطوبة، أسعد أيام حياتي، حكى  نالآ نحن
النكات، أضحكني حد البكاء، هناك الكثير من الهدايا، الكثير من 

  .الحب، الكثير من السعادة، والقليل من الإرهاق

  3 مذكرة
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كامل على الزواج، نصنع السعادة كل يوم، نشاهد الأفلام   عام
ل والحب، كل شيء على ب  ا، نتبادل الق  مع   وا، نصحا، ننام مع  الجديدة مع  

  .لى الأبدإ مع اأفضل من هذه، أتمنى أن نظل ل حال، لن أجد حياة أفض

  0 مذكرة

، يحتاج قليلا  وهناك طفل صغير، لكنه أذكى من والده  عامان،
يتهرب من الصرف، لكن لا بأس،  أحيان  لى الروضة، والده إالذهاب 

  .حياتنا لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك

  1 مذكرة

 من الهراء والازعاج، طفلان لا يكفان عن أعوام، هناك الكثير خمسة
أين  ؟الصراخ والطلبات، وزوج غائب طول الوقت، ماذا أفعل

 .ا ليدلني ماذا أفعل، لقد تعبتربما لو استشرت أحد   ؟سأذهب،

  2 مذكرة 

أصبح لا يطيق البيت، لديه كرش كبير ليهتم بملئه، لديه  زوجي
كل مكان، ربما لو أستطيع نزوات يقضيها، والسجائر، الكثير منها في  

أن أغمض عيني وأفتحها، فأعود كما كنت في السابق، أيام الملل، لقد 
 .لى أن البحث عن السعادة أجمل من السعادة نفسهاإفطنت 

  8 مذكرة 
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م ينزل طلبت الطلاق، لكن الناس لم يتركوني وشأني، كل يو  لقد
أرفض،  لى سجننا الأبدي، لكني كنتإعلينا الأجاويد ليعيدون 

يتحدثون عن ضياع الأبناء، لكن لا أحد تحدث عني، ماذا عني، لا 
لى البيت، مجبرة، ما بليد إ أحد يهتم، لكن في نهاية المطاف، عدت  

 .حيلة
  9 مذكرة 

 ه، هذا الصباح خرج الولدان للعب، أخذت  قتلته، نعم قتلت   لقد
 إل  ا لى نصفين، لم يستطع الحراك، ظل محدق  إالسكين وشققت كرشه 

ن أن أنتظر لآ بتلك النظرات، احتى خرجت روحه، لقد أخافني فعلا  
لطلب  يا، لا داعوني على ما فعلت، وطبع  ئلجيران والشرطة ليهنا

 الطلاق، ما جدوى الطلاق من جثة؟ 
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 بعوض

قتلت بعوضة كانت تحوم فوق رأسي، قتلتها بدم برد اتقاء  لقد
 أفعله كل مرة، لكن هذه البعوضة كانت اعتياديا   ا، وكان هذا أمر  هار   ش  

 .مختلفة

في النوم اقتحم غرفتي سرب كبير من  أيام وبينما أن أغط   فبعد
لى مكان بعيد ومظلم، وهناك إعوض، ربما مليون بعوضة، وحملوني الب

 .نصبوا ل محكمة عاجلة

لبعوضة السيدة يا سيد أنت متهم بقتل ا :البعوضة القاضي قال
 ؟الفاضلة مربية الأجيال ما قولك

أعلم أني أحلم، لكن كل محاولاتي للاستيقاظ بءت بلفشل،  كنت
ني كنت أحس بكل لسعة من لسعات البعوض الذي يكبل يدي، إبل 

 .ا قويا  ا بعوضي  ويصنع حولهما معصم  
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هل هناك من يترافع عني؟ أعني هل لديكم هنا  :للقاضي قلت
 س في كلية القانون؟بعوض در 

الحال خرجت من بين جموع البعوض بعوضة صغيرة ترتدي بدلة  وفي
سوداء وربطة عنق، وتحمل حقيبة يد صغيرة ووقفت أمام القاضي 

 .حاضرة عن المتهم :وقالت

بدأت الجلسة واستمرت لساعات، كل هذا الوقت وأن لا  ثم
، وعندما شعرت لكل ما يقال أستمعأستطيع الاستيقاظ، وكان علي  أن 

أن أعترف بأني قتلت البعوضة الفاضلة مربية  :بلضجر قلت للقاضي
 .الأجيال، ولكنها جاءت لتمص دمي

تغير وجه القاضي، ويبدو أن كل الدم الذي شربه في حياته  وهنا
تكن تريد أن تشرب دمك، لقد كانت تقوم  لم :تمع في وجهه، قال

 .تل البعوض بلا سبب، تقئبجولة استكشافية، ولكنك رجل سي

أمر بإحضار أبناء البعوضة الفاضلة ليمثلوا أمام القاضي،  ثم
 هل ستعفون عن هذا الرجل؟  :وسألهم

القصاص فقط  :البعوضات المراهقات بصوت واضح وواحد قالت
 .القاضي ادةيا سي

بضيق شديد، منذ متى ونحن نحاسب على قتل البعوض، لو  شعرت
لم، سأشتري مبيدا وأقتل كل بعوضة تقف أني فقط أستفيق من هذا الح



 أين أشيائي؟

66 

هل لديكم ما يثبت أنكم أبناء  :أمامي، قلت لأولاد البعوضة الفاضلة
المرحومة؟ في هذا المكان يمكن أن يدعي الجميع أنهم أبناء المرحومة،  

 كيف ل أن أعرف؟

هذه هي شهادة  :ا وقالالحال أخرج أحد البعوضات أوراق   وفي
اء المرحومة وورثتها هاد الشرعي بأننا أبنالوفاة، وهذا هو الاش

 .نت كنت لا تصدق هذه بطاقاتنا القومية لتتأكدأالوحيدون، و 

ووجوههم ممتلئة  غاضبين هم أبناء المرحومة، كانواكانوا   بلفعل
 بلدم، لذلك حاولت أن أدافع عن نفسي للمرة الاخيرة، محاولا  

ن المتجمعين في و المحترمأيها البعوض  :التحدث بلمنطلق الكامل، وقلت
من بلقانون، وأعلم أن و هذا المكان، أنتم تؤمنون بلقانون، وأن كذلك أ

لا يمكن لأحد أن يخفيها، لكن يمكن له أن يشوهها ويقدمها  قيقةالح
للناس ممزوجة بلسم، أن بلفعل قتلت تلك البعوضة، ولكن لم أكن 

نوات طويلة، وأعلم أعرف أنها مسالمة، أن عشت في هذا الكوكب لس
أن لسعة البعوض مؤلمة وتسبب الملاريا، ونحن نقتل البعوض منذ زمن 

ا وأن أحارب بعيد، وهذا من أدبياتنا في الحياة، كيف أكون مذنب  
 البعوض وهو يحاربني؟

ة الصغيرة ابنة المرحومة طلبت ا، فالبعوضأن كلامي ليس مقنع   ويبدو
قاضي وقفت فوق مكان عال ثم ذن بلحديث، وعندما أذن لها الالإ

 لأنكهذه يا سيد مغالطة غبية منك، ليس  :بدأت تخاطب الجموع
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سمح لنفسك بقتل أمي، ما ذنب تعرضت للسعة بعوضة قبل الأن ست
ن لسعك بعض قومها؟ هل أنت من أولئك الناس الذين يقومون أأمي 

بإصدار أحكام مسبقة على الناس، هل كوني بعوضة يعني أني مذنبة 
من حقك أن تقتلني لأن بعوضة لا أعرفها قد لسعتك؟ عليك أن و 

 .تشعر بلعار يا سيد

أجهشت البعوضة المسكينة بلبكاء، بينما جثوت أن على ركبتي  ثم
أبكي، ثم أقررت بذنبي، وتنحنح القاضي طالبا الهدوء ليعلن حكمه 

حكمت عليك أن، بصفتي كبير قضاة  :النهائي في القضية، وقال
 قاطعةض في هذه المنطقة، وممثل دائرتي في البرلمان العام، وحاكم المالبعو 

 .االجنوبية، ونسيب رئيس الجمهورية، حكمت عليك بلإعدام لسع  

 .متى تنفيذ الحكم :سألته

بدأ الهجوم بنفسه، وتبعه كل البعوض الذي حضر  ثم .نالآ :قال
الله   دت  المحاكمة وبدأو في لسعي بقوة، وفجأة استيقظت مرعوب، حم

على ذلك، لكن كانت اللسعات الكثيرة التي تلقيتها في الحلم  كثير ا
 .ظاهرة على جسدي، وكانت تؤلمني بشدة

 .ذلك اليوم وأن لا أقتل البعوض ومنذ

 ذببة رحلة
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ثم  قليلا  الذببة الصغيرة فوق حافة الكوب، استراحت  هبطت
ها الأولى خارج وكر كانت رحلت  .راحت تمسح المكان بعينيها الملتصقتين

كما كانت تتوقع؛ ذلك لأن أحاجي   االذبب، لم يبد  لها المكان مخيف  
الجدات داخل الوكر كانت خرافية أكثر من اللازم، والمواد الاحترازية 

متشددة  التي تعلموها في المدرسة عن المخلوقات العملاقة كانت مواد  
 .وغير منطقية

، كثير اخلوقات العملاقة  الجدات تخبر الصغار عن الم كانت
وللمبالغة غير المبررة يتهمن العمالقة بلتسبب في موت كل ذببة لا 

هذه المخلوقات " :اتعود إلى الوكر عند المساء، وتذكر قول جدتها جيد  
لا يسمحون لنا بلأكل من  اتكرهنا حد الموت، وهم بخلاء جد  

الهرب إلا أنهم يخترعون  ، رغم سرعتنا فياطعامهم، ولن يأبهوا لموتنا جوع  
 ."أشياء قاتلة، نموت بمجرد شمها

جناحيها الرهيفين، وتأكدت أن العمالقة ما هم إلا مخلوقات  مط ت
، وابتسمت ابتسامة تسخر فيها من كل الأوهام مسالمة ظلموها طويلا  

على ظهر الكوب،  اويسار   اتزال، ثم بدأت تتحرك يمين   التي قيلت وما
 لكاملة وقررت أنها لن تعود إلى الوكر اليوم، لا مساء  أحس ت بلحرية ا

، إذ استحلت العيش داخل الكوب، ثم ا، وربما لن تعود أبد  اولا صباح  
صارت تطنطن بجناحيها في سرور، ولم تلحظ ذلك الشيء الضخم الذي 
امتد ليحمل الكوب بعنف، وكانت لأول مرة منذ ولادتها في مواجهة 
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ترجعت كل تلك الأحاجي، ووجه جدتها مع المخلوق الضخم، واس
 .المتجعد وهو يجتر ذكريات أليمة

إنه ضخم نعم، ولكن لن يؤذيني، ولدقيقة   ..في نفسها، لا قالت
كاملة ظلت تحملق داخل عيني ذلك المخلوق الضخم، كانت تنتظر 

 كردة فعله لتتأكد، وتفاجأت بنظرة القرف التي بدأت ترتسم على تل
إلى قطع  ة  على الأرض متشظي توهو  االكأس عالي   تالعيون، ثم ارتفع

صغيرة من الزجاج، ومع الزجاج تناثرت أجزاء الذببة الصغيرة، وما 
زالت عيناها رغم انطفاء نورهما تحتفظان بنظرة عميقة لذلك المخلوق، 

 .ملؤها الدهشة والحيرة

مكرمشة الوجه، تحكي لصغار  يحلمون  ة  د  المساء كانت ج   وفي
لأن  تع دق خارج الوكر عن تلك الذببة الصغيرة، وجزمت أنها لم بلتحلي

فكان  .ا قتلها في لحظتهاحطمها بيديه، أو رش عليها شيئ   اضخم   امخلوق  
الصغار بين مصدق وبين مكذب، يضحكون خفية ويتغامزون، ويشير 

 .خارج الوكر اأحدهم إلى الآخر بأنه سيطير غد  
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 الجنازة

ن طلب منا أن ندفنه بلقرب من جده، كانت توفّ جار أن ي   قبل
لى إ تلك وصيته الأخيرة قبل أن يشهق ويموت، حملناه في موكب مهيب

المقابر، صلينا عليه على عجالة ثم حملناه على أكتافنا ماشين نحو قبر 
نجد مساحة لحفر قبر، ولكن لم يكن هناك مكان،  أنجده، آملين 

، تحيطه تمام اان في الوسط فجده الذي مات قبل عشرات السنين ك
مجموعة كبيرة من القبور المتلاصقة بعناية، ما يوحي أن هذه المقابر قد 

 .قريب اأخذت كفايتها من أجساد البشر، وربما تبدأ في لفظهم 

يوجد مكان لكن لا نستطيع أن نكسر بوعدن للرجل، سندفنه  لا
وبدأن في حفر بلقرب من جده مهما كلف الأمر، قمنا بإحضار المعاول 

أحد القبور القديمة، سنخرج عظام الرجل وندفنها في حفرة واحدة 
ن بدأن الحفر حتى فاجأن رجل إة، لكن ما بعيدة عن أعين حراس المقبر 

ا وهو يبعد الكفن المتسخ عن عجوز حي داخل القبر، قال منزعج  
عشان كدا أن ما مت كويس، عارف بجوا نس خسيسين زيكم  :وجهه
 وني من القبر، يلا أمشوا من هنا؟ ويطلع
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نم في قبره من جديد، أما نحن فلم نستطع الحراك، كانت أرجلنا  ثم
قد تيبست مكانها من شدة الرعب، وكان بعض الرجال الذين نحسبهم 

وا بلتبول على أنفسهم، وبعد أن كبرن وحوقلنا وتمالكنا ؤ قد بد صناديد
يد، وقررن أن ندفن جارن في التراب على القبر من جد هلناأنفسنا أ

مكان بعيد عن جده، وقبل أن نحمله على أكتافنا، تفاجأن به يزيح 
أن عشان كدا ما مت ليكم زي الناس، عارف الحركات  :الكفن ويقول

 .دي كويس، عرفتكم لن تدفنوني قرب جدي يا ملاعين يا كذابين

حول المرة كان الأمر يفوق احتمال القلوب، فجرى كل من  هذه
غير هدى، أما أن فشعرت أن  لىفي اتاه مختلف، كانوا هلعين يجرون ع

 إلىرض، وظللت للحظات أحدق ا داخل الأعميق   اقد غرست رجلي  
الرجل، وما أن أحسست بأني بدأت أستعيد عافيتي غضبت بشدة، 

انتوا حكايتكم شنو، ما  :وأمسكت الرجل من تلابيب كفنه وقلت
شنو كل مرة واحد داير ينظر لينا، يازول لن ندفنك عاوزين تموتوا ليه، 

 .قرب جدك، والله لو جدك جاء هنا وقال أدفنوه قربي لن ندفنك

 :تلك اللحظة، كانت هناك يد خشنة تربت على كتفي وتقول وفي
 .دفنو جمبيأعليك الله يا ولدي 

 .بشير مدينة

مة، هذه القرية البعيدة والنائية، لا أحد يعرف ما هي الحكو  في
والكثير من الناس هنا لم يسمعوا قط عن العاصمة، ولا عن الطريق 
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المؤدية إليها، يعتقدون أن هذا العالم ليس سوى قرى كثيرة بعيدة عن 
بعضها، يحتاج المرء للوصول إليها إلى بغل نشيط وطولة بل، يعيشون 

عن العالم الخارجي، بعضهم يولدون ويموتون وهم  تمام اهنا منعزلين 
نون أن الجبل الموجود خلف القرية هو أبعد مكان في الوجود وهو يظ

ا، فكان ذلك المكان مكان خطر، لا أحد يذهب إلى هناك ويعود حي  
هو الجحيم عندهم، يعيش أهل هذه القرية البعيدة والنائية فقط على 
زراعة المحاصيل وتربية المواشي، يشربون حليبها ويأكلون لحومها، لكنهم 

نهم يظنون إ، بل اتديقسلاح، بلا تراخيص أو تصلكون الكانوا يم
 .امتلاك السلاح مثل امتلاك بقرة سمينة، أو امتلاك أرض زراعية خصبة

وذات يوم بينما كان بشير الشاب اليافع يحاول الوصول إلى القرية 
خوته الذين أ علن لف الجبل، لجلب بعض قطع السلاح لإالقابعة خ

حساسه القوي إنه فقد إ، بل تمام اضل الطريق بلوغهم الحلم قبل أيام، 
الة، فهذه ر بينه وبين نفسه أنه هالك لا محبلاتاهات والنجوم، وقر  
له شيء مجهول وبعيد، ظل  بة، هي بلنسئ االأرض لا يعلم عنها شي

بشير يسير من غير هدى لأيام، وعندما يقابله بعض التجار في الطريق  
في بأخذ الطعام والماء، وبعد شهر بلتمام كان يرفض رفقتهم ولكنه يكت

هر بوصل بشير إلى العاصمة كأول رجل من تلك القرية يطأ الأسفلت وت  
أضواء المدينة عينيه الصغيرتين، أما القرية فإنها ظلت كما هي، كأي قرية 
أخرى بعيدة ونئية تفقد أحد شبابها الذين يخرجون ولا يعودون، 

د، وتأتي بسرعة، فهلاك المفقودين شيء مؤك  فيقيمون لهم سرادق العزاء 
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بعض النسوة من القرى القريبة لتنشيط البكاء أول يوم، ويطلقون 
الكثير من الذخيرة في الهواء، وبعد أيام قلائل يعود كل شيء كما كان، 
وأما إخوة بشير الصغار فقد حصلوا على سلاحهم، لقد كانت أفضل 

 من الألعاب التي تصنعها لهم هدية يتلقونها في حياتهم، أفضل حتى
 .ات في الأعيادالجد  

خمس سنوات، بينما كان أهل القرية يستعدون لموسم أعياد  وبعد
ا خلف ظهره،   كبير  الحصاد، جاء بشير على دراجة نرية، يحمل جوالا  

ا صدر القرية، توقف كل شيء، توقف كان يقود بسرعة رهيبة مخترق  
اد بشير بعد غيبة طويلة، بعد أن ظنوا الاحتفال وقطف الثمار، فقد ع

أنه مات خلف الجبل حيث لا أحد يعرف كيف يعود، إلا القلة، لكنه 
ا من شيء ما، وكان خائف   اللحية، يبدو ويلوط ا، أشعثعاد، كان مغبر  

 .نهم قادمون لا محالةإ :لا يكف عن قول

شيخ القرية ووالده لا يكفان عن سؤاله من هم؟ فكان لا  كان
ا، ولم يمر أسبوع كامل بعد عودة بشير حتى جاءت دورية أحد   يجيب

ا عن الشرطة، كان الخبر ولا أحد في القرية يعرف شيئ   ية،شرطة إلى القر 
 ا مسلحين نزلوا بلقرية، فكان ذلك انذار  الذي تناقله الناس أن رجالا  

للجميع، فخرجوا حاملين بنادقهم الرشاشة على أكتافهم، كان لديهم 
سلاح ما هو أكثر وأقوى مما لدى رجال الشرطة، ووقفوا جميعا من ال
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 بينشاهرين أسلحتهم، قال الضابط بعد أن تنحنح وتول بنظراته 
 ؟امن المسؤول هن :الرجال

ا  وقور  بين جمع الرجال الواقفين خرج شيخ القرية، يبدو رجلا   ومن
من ا الضابط ا، يتكئ على عصاته ويمشي على مهل، قال مخاطب  جد  

 من أنتم؟ :خلف شاربه الكث
 إلى الشيخ، عرف من خلال هذه الهيئة الماثلة الضابط طويلا   نظر

  :ا وفتح فمه قائلا  أمامه أن لا شيء سيمر كما يريد، لكنه تنحنح مجدد  
نه متهم بأكل إ، نريد أن نقبض على ابنكم بشير، نحن الشرطة -

 .أموال الحكومة
 :ا التكرارالشيخ متعمد   قال
 .ا لم أفهمأخبرني مجدد   ؟نتمن أ -

الضابط بلضجر، ولولا أنه لا يعرف سابقة للشيخ لكان قد  أحس
 :اعتقله أول واحد

 .أن القانون، وأريد بشير، لأنه مطلوب للعدالة -
أن الشيخ لم يفهم ما يحاول الشرطي قوله، لكنه أخبره  ويبدوا

  :بصريح العبارة
 ريتكما من قنه قتل واحد  ن كنتم تبحثون عن ثأركم من ابننا لأإ -

فلا بأس، نحن مع الحق، لكن ما تتحدثون عنه نحن لا نعرفه، 
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ا لا يوجد رجل على وجه هذه الأرض يستطيع أن يقتلع واحد  
بل من بيننا بتهمة لم نعهدها في هذه الأرجاء، سنشرب دمه ق

ن كانت قريتكم بعيدة إأن يمس شعرة واحدة من أحدن، 
 .ن تكونوا مسالمينفيمكنكم المبيت على أ

الضابط شك أن الشيخ يحاول أن يتستر على بشير فأشهر  ساور
سلاحه، وأشهر كل العساكر سلاحهم في وجوه رجال القرية، ولكن، 
وخلال لحظات، كان المكان كله يعج بمقاتلين ملثمين، يحمل الواحد 

ا يفوق ذلك الذي لدى الضابط، أحس رجال الشرطة فيهم سلاح  
سبوع أكثر أعادوا بعد  المكان على عجالة، ولكنهم وادر بلفزع، وغا

عدة وعتاد، يقودهم مسؤول كبير، ولكنه كان أكثر حكمة، فقد طلب 
من العساكر أن يظلوا بعيدين، وطلب أن يجلس إلى شيخ القرية وبشير 
ووالده وكبار القرية في اجتماع مقلق، وبعد أن ارتشف المسؤول رشفة 

 :بلدي الذي قدم إليه قالطويلة من كوب الخمر ال

 هل تعلم يا شيخ ما معنى أن تعارض أمر الحكومة والقانون؟ -

تلك اللحظة، كان الشيخ قد بلغ مداه من الضجر بهؤلاء  وفي
المتطفلين، الذين يأتون إلى قرى الناس ويطلبون كأنهم آلهة حجرية قديمة 

  :متعطشة إلى الفداء، وقال

فكم ولا نعرف ما هي الحكومة، نحن لا نعر  ا،لينإأنتم أتيتم  -
ليس لأحد سلطة علينا، نحن نعيش هنا منذ سنوات طويلة، ولم 
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ربنا، نقبل أن م من قبل بلأرجاء، نحن نقبل أن تسكنوا بق  ك  نر  
مامنا أان، نعطيكم اللحم، لكن أن تقفوا نعطيكم حليبنا بلمج
ث، ا، هذا لن يحدمن بيننا لتقتادوه بعيد   افجأة، وتطلبوا أحد  

دث فلن نتهاون معكم، يح؟ مهما ينهو هل تظنوننا معت
خر رجل في القرية، وعندما يموت رجال آسنقاتلكم حتى 

القرية، ستقاتلكم النساء بلا هوادة، وأطفالنا سيقاتلونكم، 
ا، حينها فقط يمكنكم أن تأخذوا جثة من وعندما نموت جميع  

  .تريدون

يغير وعيه أنه لم يفهم على الرجل المسؤول الذي بدأ السكر  وبدا
  :ا مما قيل، وقال بحدة للشيخشيئ  

 .لن نرحل دون بشير -

 :ا وقالشيخ القرية منتصب   وقف

، عندما تختفي الشمس خلف ذلك الجبل، كثير القد أمهلناكم    -
سيخرج مقاتلون ملثمين ومسلحين، ولن أحول بينهم وبين 

 .قطع رقابكم

ول قد بلغ قلبه، فجعله أن التهديد الذي طرق أذني المسؤ  ويبدو
قفل ملف القضية إلى على ا ا، ومن فوره عاد إلى أدراجه عازم  يهتز رعب  

 .الأبد
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خمس سنوات في العاصمة، فقد عرف الكثير، بشير عاش  ولأن
تعلم القراءة والكتابة، تعلم قيادة الدراجات والسيارات، صار أكثر 

ف سيدير قريته من أي شخص في القرية، لذلك كان يعرف كي استنارة
ا فيه، فقام ا ليعيش بقية حياته محبوس   جيد  وماذا ينقصها لتصير مكان  
م فيها الأطفال والشباب القراءة والكتابة، عل   ببناء مدرسة كبيرة، كان ي  

مهم الكثير عن الحكومة، وكيف يمكن لكن إضافة إلى ذلك فقد عل  
 ؟يعلم عنه أحدللموظف الحكومي أن ينهب الكثير من المال دون أن 

قدموا بطلب للعمل وكان كل عام يرسل خمسة شبان إلى العاصمة ليت
موظفين للحكومة، ويقومون على حين غفلة من المسؤولين بنهب الكثير 
من المال والعودة إلى القرية، وخلال ثلاثة عقود كانت القرية قد تغيرت 

ا ومراكز وتحولت إلى مدينة كبيرة فيها مستشفيات ودور سينم ،تمام ا
بمدينة بشير، خدمية، والكثير من المال، وعند ذلك سماها أهلها 

 .نشئة ومتطورة مدينة  واعتمدتها الحكومة 
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 المحترم السيد

 صباح ذلك اليوم في

 .اا، جد  ا جد  ا، صحو  الجو صحو   كان

السيد المحترم، الموظف السابق بلهيئة القومية للكهربء،  استيقظ
فته المطلة على الشارع الترابي، فوجد أن الماء قد روى وفتح نفذة غر 

انشرح صدره  ،، ورأى بعض الصبية يلعبون الكرة في الطينتمام االشارع 
لى الأبد، إاخله أن يستمر هذا الطقس العجيب للمنظر، وتمنى من د

ل فإن مزاج السيد المحترم لا مرة في العام، على كل حاإفهو لا يحدث 
، وعمة في طول ثمانية ابيض نصع  أ اب  يد، لبس جلبلى حد بعإمنعدل 

هذه المقابلات،  ينفع في مثل أمتار، ومن بين ستة مراكيب، اختار مركوب  
ا مصلحة التأمين لى حد بعيد، ثم خرج قاصد  إالتي يظنها مهمة 

 .الصحي

السيد المحترم في كرسي الحافلة الملازم للشباك، لقد أراد أن  جلس
ك المنظر الخلاب الذي صنعه المطر، حيث الماء يملأ يمتع عينيه بذل

المجاري حتى تفيض، أعجبه منظر الحافلة التي غرقت في المجرى الكبير 
المغطى بلماء للتو، وعندما رأى صاحب الحافلة وهو يقلب كفيه على 
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ر ما أنفق فيها، أطلق ضحكة مجلجلة، أصابت الكمساري بلهلع، وتذك  
 .لركوب بعدأنه لم يخلص تعرفة ا

، لكن هترئ  ا م  الكمساري بأصبعه فمد اليه السيد المحترم جنيه   فرقع
أن لا أقبل مثل هذه  :الكمساري لم يعجبه الجنيه فأبدى امتعاضه، وقال

 .ا آخرالعملة، لو سمحت خذ جنيهك وأعطني جنيه  
السيد المحترم بغضب شديد، لقد عكر الكمساري صفو مزاجه  شعر

، لو أننا خواجات أستاذوالله هذه عملة بلدك يا  :قالبهذا الكلام، ف
 .اا قطني  لأعطيتك دولار  

شعة الشمس ألمحترم بلحر الشديد، ثم بغتته أحس السيد ا بعدها
ا نحو الخارج ليشاهد ما يحدث، كانت الشمس بلشباك، فالتفت نظر  

قة ا، وقد أرسلت أشعتها الحار قد انتصرت في معركتها ضد الغيوم أخير  
لى حقيقته إأن تحرقها عن أخرها، وعاد الطقس نحو الأرض وكأنها تنوي 

 .الأولى، وعادت معه الأخلاق التي غلفها أصحابها ببرودة الجو
 ..اصباح   01:11 الساعة
بارة لى مصلحة التأمين الصحي، وكانت عإدخل السيد المحترم  عندما

تورة صغيرة عليها ضاءة، أخرج من جيبه فاعن مبنى مظلم وقاتم قليل الإ
ليظل على قيد الحياة،   كثير ايحتاجها   دويةقائمة بلكثير من الأدوية، أ

ا، نحيف لدرجة أنه لا كان أول من قابله عند المدخل، رجل نحيف جد  
يحتل من كرسيه الجالس عليه إلا الربع، أمامه منضدة كبيرة ليس عليها 
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هذا المكان،  أوراق، فقط كوب قهوة مضى عليه ساعات طويلة في
 .الاستقبال :ولوحة صغيرة مكتوب عليها بقلم حبر جاف، وبخط رديء

أن ينطق السيد المحترم بكلمة، بغته الرجل النحيف بصوته  وقبل
  :الغريب قائلا  

ا، أو بعد غد   ا للتأمين، تعال  إن كنت تريد أن تستخرج دفتر   -
يك غد، ربما لو أتيت الشهر القادم سيكون أفضل، طيب ما رأ

 .اا استثنائي  بلعام المقبل، سيكون أمر  

  :السيد المحترم قال

ا على هذه الورقة، لا لا، لا أريد دفتر التأمين، أريد فقط ختم   -
 .إنها قديمة، مضى عليها شهر، يجب أن تكون مختومة بختمكم

  :الرجل النحيف قائلا   قاطعه

ك بعد، اجلس في تل ه أعرف أعرف، عموما الموظفة لم تأت  أ -
 .الكراسي وعندما تأتي الموظفة يمكنك أن تحصل على الختم

والساعة  تيالرجل المحترم بلدهشة، فكيف للموظفة ألا تأ أحس
الآن قد تخطت العاشرة، هذا تسيب غير مقبول بلنسبة له، خاصة وأنه 

ا في الهيئة القومية للكهربء، لا يتأخر عن الساعة عندما كان موظف  
 .ي ظرف كانالسابعة والنصف لأ
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بنزعاج شديد، وسخونة المكان زادت الأمر سوءا، وازداد  شعر
 .عليه الضجر، فأحنى رأسه الى الخلف ونم

 .اصباح   00:11 الساعة
ا، تحسس عمته فوجدها في السيد المحترم من النوم فزع   استيقظ

تزال في جيبه، تلفت حوله  مكانها، واطمأن أكثر عندما وجد الورقة ما
ا بعد، قام من مكانه قاصد   أحد، ويبدو أن الموظفة لم تأت  فلم يجد 

  :اغاضب  الرجل النحيف، وسأله 
 لى الآن؟إالموظفة  لماذا لم تأت   -
 .أتت لقد -
 ها تدخل، طيب أين هي الآن؟أر   لم -
 .وقت الفطور، لقد ذهبت لتفطر، اجلس مكانك وانتظرها هذا -

كثر من ذي قبل، يتحسر  ا ألى مكانه، كان غاضب  إالسيد المحترم  عاد
ن الموظفة أتت وهو نئم، ثم خرجت وهو نئم، لماذا لم أكلما تذكر 

 .يوقظه أحد، هذا الرجل النحيف عديم الفائدة
برهة من الانتظار، أحس السيد المحترم بأن مثانته ستنفجر الآن،  بعد

جلسته، ثم صار يئن كأنه يشعر بألم عميق، ثم استسلم،  فيبدأ يتململ 
 .جرى بسرعة نحية الحمامات، وهي في مكان ما مظلم وبعيد هناك

 ..اصباح   00:41 الساعة
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عيني السيد المحترم قد بدأت تتورمان من  نيلحظ الرجل النحيف أ لم
ثم خرجت من  هالألم، وهو يخبره بأن الموظفة قد أتت في فترة غياب

 .تمام الى حمام السيدات، كان ذلك قبل ربع ساعة إمكتبها وذهبت 

عينا السيد المحترم كما لم تحمرا من قبل، وأصبح لا يرى  احمرت
لى الرجل النحيف إعندما نظر  ، حتىا، وكل شيء حوله صار أحمرجيد  

، وعاد أدراجه وارتمى في جوف قليلا  نفسه  ك  ، لكنه تمال  وجده أحمر
في  ا، كان فقط يعومفي نومته تلك شيئ   ر  الكرسي ونم نومة القتيل، لم ي ـ 

 .ظلام دامس

 مساء 0:11 الساعة

ا مرة أخرى، وهذه المرة لم السيد المحترم من نومه فزع   استيقظ
يتحسس عمته ولا ورقته، ولكنه ذهب مباشرة نحو مكتب الموظفة، 

 .اتأكد أنها لم تعد هذه المرة أيض  

  :ا نحوهله الرجل النحيف عندما رآه قادم   قال

 .ا كالميتكنك كنت نئم  وقظك عندما أتت، لأكنت أريد أن  -

  :اعليه السيد المحترم غاضب   رد

 .تموت نقص عمر يا كلب -

 .للغلط يلا داع رجاء -
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 أشك أن نت والله وموظفتك المشؤومة، أن أصلا  أالغلط  غلط؟ -
 .في هذا المكان البائس يوجد موظف غيرك

هي الآن ذهبت لتصلي الظهر، انتظرها، لن تتأخر هذه  المهم، -
 .ةالمر 

 ..مساء 2:41 الساعة
جاءت الموظفة التي كان ينتظرها السيد المحترم تمشي كملكة  اأخير  

قديمة، تحمل في يدها مسبحة بثلاث وثلاثين خرزة، تتمتم بكلمات لم 
  :يفهمها السيد المحترم، لكنه لم يزد أن يسألها

 نت الموظفة؟أ -
 .أن نعم -

ورقة التأمين ووضعها  لى داخل المكتب، ثم أخرج من جيبهإ تبعها
 :أمامها وقال

أرجوك، أريد ختمكم الموقر في هذا المكان، هنا بلضبط كما  -
 .ترين

ك، لكن لا وقت لقد انتهى الدوام، كنت أتمنى أن أخدم آسفة، -
 .لى البيت بسرعةإلدي، علي  الذهاب 

ا علينا أن نسرد ما حدث بعد ذلك بدقة، فالأمر كان مثير   ربما
ا ا، من العبث الآن أن نسميه سيد  محترم   يعدلسيد المحترم لم للدهشة، فا
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افة الى ذلك فإن الغضب الذي سيطر عليه لا يمكن أن إضا، محترم  
تصفه الكلمات، لقد غضب لدرجة أنه كتب قصيدة في سره عن 

 :الغضب تقول

 !موظفة مزقتني كم

 !مز ق الطفل غيمة كما

 ولم أحم  نجمه .ولم أتعلم تألمت

 غيم خلف السياج القصيال من

ا وجود سكين مطبخ كبيرة وحادة، محترم   يعدالسيد الذي لم  لاحظ
موضوعة على جانب المكتب فوق كومة من الجرجير، حمل السكين 

 :بيده، وبصعوبة بلغة قال لها

 .مدي يدك -

مرة، بدأت ملامح تلك الفتاة الموظفة تتضح أمامه، فتاة  ولأول
الكثير من البودرة البيضاء، وكانت لتوها قد ا، على وجهها قصيرة جد  

بدأت ترتف، رأت السكين بين يدي رجل عجوز غاضب، فأوقعت 
 .السبحة من يدها، ثم مدت يدها في حذر شديد

، وسيقطع ن  ا، قد ج  محترم   يعدكانت تظن أن السيد الذي لم   ربما
دة يدها، لكنه لم يفعل، لقد قطع رأسها من مكانه، بينما يدها ممدو 

أمامها، قطع رقبتها وهو يضحك ملء فيه، وأمسك رأسها بيده وألقاه 
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ا، وأخرج الورقة، ثم أخذ الختم بيده فلاحظ أن حبره قليل، لكنه لم بعيد  
 .وضعه على الورقةثم الختم في دم الموظفة  وضعنفسه بلتفكير و يتعب 

 ..ثم هرب ..جن ..ابتسم

 ..مساء اليوم التال في

ا يقبع الآن خلف جدران السجن، لذي لم يعد محترم  المحترم ا السيد
ا في جلسته، لا يدري ما سيفعله به رجال القانون، لكنه كان مستكين  

ا  على ظهره، بينما بدأ الظلام يخيم شيئ  ا مقلوب  يداعب بيده صرصور  
 .ا، والمكان يشتد ظلمةفشيئ  

العساكر بين الفينة والأخرى يسمعون صوت ضحكات،  كان
 .لها صدىضحكات 
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 شتحرُّ

 أستطيع ا،قصير   أو طويلا   أصبح أن أستطيع حلم، داخل نالآ أن
 ما كل أفعل أن أستطيع شديد بختصار النملة، حجم في أصير أن

 تصرفاتي، عن مسؤول غير فأن أحلم، أني وأدري أحلم، أني وبما أريده،
 .الأحلام يميز ما هو وهذا

 لا ما لىإ أمامي فتمتد طويلة، تصبح أن مرهاأ يدي، لىإ أنظر عندما
 فآكلها، لذيذة، نوتيلا بعلبة تمسك تعود ثم اشيئ   تمسك أتخيلها نهاية،
 لساني مؤخرة يدغدغ الشوكولاتة بطعم فأحس يتذوقها، أن لساني وآمر
 .أنفي رائحتها وتملأ

 الليلة تلك في لكن للنوم، أخلد عندما ايومي   معي يحدث ما هذا
 داخل قط الممنوعات أتعاط   لم لماذا وهو خطير، سؤال كيريتف لىإ قفز

 يستطيع الخيال العالم هذا في أحد لا !لغبائي يا فكرت، قبل، من الحلم
 .الحي منازل يتوسط كبير بر أمامي ظهر حتى نمت نإ وما يحاسبني، أن

 الفرصة ل ستتسنى اأخير   عارمة، بسعادة أشعر وأن البار دخلت
 أخشى أن دون أو والذنب، بلخزي أشعر أن دون ام معصية لفعل
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 وتفكيري لغبائي يا المذنبين، عن الدائم بحثهم في الشرطة رجال مداهمة
 !المتأخر

 فجعلتها ،تمام ا فارغة كانت اليمين، على طاولة أول على جلست
 في قط عليه أحصل لم الذي الحديث الهاتف مثل بلأشياء، تضج

 كانت نهائية، لا فوجدتها النت سرعة فحصلأت مباشرة أخذته حياتي،
 لم لكن أقتنيه، أن تمنيت   لطالما الثمن، غال عطر زجاجة اأيض   هناك
 .معدم لأني أفعل

 ثمن ينازع الطاولة ثمن جعلت التي الأخرى الأشياء من القليل ثم
 يوجد لا أنه هو ضايقني ما الرفوف، على المعروضة الخمر زجاجات

 كتبت الرفوف أحد على معلقة كبيرة لافتة وفي البار، هذا في ندل
 لم ،(كاميراتنا مواجهة في أنت ابتسم) عبارة وبقربها( ذاتية الخدمة) عبارة

 أجنبية ندلة تخيلت الفور وعلى ،قليلا   مزاجي تعكر بل ذلك، يعجبني
 مبتسمة، أمامي ووقفت الخمر زجاجات بين من فخرجت حسناء،
 أكن لم الحقيقة في ق،عت  الم   النبيذ من ينبزجاجت تأتيني أن منها طلبت
 في كثير ا سمعتها العبارة هذه ولكن بلضبط، المعتق النبيذ هو ما أدري

 .الأفلام

 أتخيل أن علي   كان وبذلك قبل، من أشربه لم وأن الخمر، شربت
 الغازية، المشروبت بعض طعم من امزيج   وكانت المحرمة، النكهة

 .بلقرنفل الحلبة وشراب يمونالل عصير الى بلإضافة
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 على تمام ا السيطرة فقدت   قد وكنت أترنح، وأن البار من خرجت   ثم
 أستطع لم نيإ بل ل، يحلو ما أفعل أن أستطيع أعد لم الحلم، مجريات

 حيث لتقلني فاخرة سيارة أطلب أن أو الترنح، عن نفسي أمنع أن حتى
 حياتي في وانخرطت تفق قد وكأنني ا،حقيقي   شيء كل صار أريد،

 لم لذلك ذلك، من تمام ا متأكد أحلم، أني أعلم لكني العادية، اليومية
 وركبت الحافلات، موقف لىإ وصلت حتى المسير وواصلت أخف،
 في واحد راكب فقط الركاب، من الكثير هناك يكن لم هدوء، في الحافلة
 .الخلف في وحيدة وفتاة الأمام

 شيء كل جربت لقد جديد، من يرأس تطرق الفكرة عادت فجأة
 لقب   أ   أن مثلا   أجرب لم ؟النساء عن ماذا لكن الخمر، حتى الحلم، في

 الفارغة المقاعد كل تخطيت الفور وعلى يدها، أتحسس أو قبل، من فتاة
 لىإ وتبتسم المحمول بهاتفها منشغلة كانت الفتاة، من بلقرب وجلست
 .الشاشة

 لا حلم، في فأن جسدها، لألمس يدي دأم وأن للغاية امطمئن   كنت  
 السيطرة فقدت   نإو  حتى فعله، عن أعجز أو يخيفني أن يمكن شيء
 فصراخها جيد، بشيء أشعر لم جسدها لمست وعندما لكن، عليه،
 هناك كان رأسي رفعت عندما ثم ومن الفور، على صوابي أفقدني القوي
 تنشق أن تهالحظ تمنيت المكان، يطوقون الشرطة رجال من الكثير
 صار قد فهذا النوم، من أستيقظ أن الأقل على أو وتبلعني، الأرض
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 وقرصت وجهي لطمت ثم بيدي، رأسي ضربت ا،حلم   وليس اكابوس  
 ما يوقظني، لم العساكر لطم حتى بل يفلح، لم ذلك كل يدي، جلد

 .ألم بأي أحس لم لذلك ؛ثملا   كنت   أني ساعتها نفعني

 قاعة هناك كانت المبنى ذلك وداخل كبير، مبنى لىإ قادوني
 بعض حولها يتحلق كبيرة اجتماعات طاولة تتوسطها الحجم، متوسطة
 صاح حتى رآني نإ ما سمين، رجل الطاولة رأس وعلى المهمين، الرجال

 (هذا؟ من)

 يا الفاضلة ببنتكم يتحرش كان لقد) :قائلا   الشرطة رجل عليه رد 
 (.الوزير سيدي

 فاضلة تعد لم بها؟ تحرش) :وقال الغضب من الرجل وجه انتفخ
 .(اإذ  

 هل) :مرعوب   فقلت طويل سوط يده وفي اواقف   دلتعا ثم 
 (ستضربني؟

 (ن؟الآ سأضربك ولماذا) :مستغرب   قال

 .(اسوط   تحمل لأنك) :قلت

 (.السوط يحمل معروف، والجلاد جلاد، أن إذا مسؤول، أن) :قال

 (.طيب اهااا) :قلت
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 المكان، تغير الفور وعلى ،(عادلة محاكمة لنحاكمه) أحدهم صاح
 ظهر ثم الجدران، لون وتغير الأرض، تحت الكبيرة الطاولة واختفت

 وفي الخشب، من يكراس على الخلف في يجلسون الناس من جمهور
 الشعر، أشيب نحيف قاض   عليها يجلس كبيرة منصة هناك كانت الأمام
 .داخله وضعوني الحجم صغير قفص يمينه وعلى

 القانون عليها يعاقب جريمة التحرش كان اللعين الحلم هذا في
 بين ما عقوبتها تتراوح كانت فقد والسرقة القتل وجرائم بلإعدام،

 هذا طلاق،الإ على عقوبة له تكن فلم الاغتصاب أما والغرامة، الجلد
 .المأزق هذا من لإنقاذي تطوع الذي المحامي به أخبرني ما

 (الوزير؟ ببنة تحرشت لماذا) :يسألني القاضي بدأ ثم

 مثل في يقال عما فكرة أدنى لدي يكن لم أقوله، ما أجد لم لحظتها
 .(مسؤول ابنة ببساطة لأنها) :له فقلت المواقف، هذه

 .(منطقي غير كلام هذا) :امعترض   وقال القاضي اندهش

 دا المغتصب، عن وتعفون المتحرش تعدمون هنا أنتم) :له قلت
 .(!يعني قيالمنط

 كلامي، صحة للمحكمة الشرح محاولا   اج  ر  مح   المحامي انبرى ثم
 اتءحصاالإ حسب وأن الضحية، أب بوظيفة الوثيقة التحرش وعلاقة
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 وحسب الأيام، هذه للتحرش اتعرض   الأكثر هن المسؤولين بنات نإف
 .(القاضي سيادة يا ملحوظ تحسن في سوقهن) :تعبيره

 تغريدة ونشرت جيبي، من أخرجته لمحمول،ا الهاتف تذكرت لحظتها
 هذه الأول التحرش سبب) :تقول الاجتماعي التواصل مواقع على

 ستثيرني البائس الحلم هذا في سليم كرجل وأن الآبء، وظيفة هو الأيام
 (؟الشباب تلومون لماذا الغفير، ابنة قبل الوزير ابنة

 الفتاة بين قةعلا توجد لا) :اعقب  م   وقال التغريدة أحدهم شارك
 قبل، من للتحرش تعرضت فراش ابنة أعرف والدها، ومهنة الضحية

 يتعرضن الموظفين بنات حتى سيدي يا بلأمر؟ علاقة والدها لمهنة فهل
 من للتحرش ابنته تعرضت العمل عن عاطلا   رجلا   وأعرف للتحرش،

 النظر بغض الفتاة شخصية ونحترم عقلانية أكثر نكون أن علينا قبل،
 .(والدها مهنة عن

 والبعض هاجمني بعضهم للتغريدة، ومعارض مؤيد بين الناس وانقسم
 إلى الموضوع تحول نأ لبث ما ثم والدها، ومهنة الفتاة هاجم الآخر
 .عام رأي قضية

 :اصائح   الطاولة على بمطرقته القاضي ضرب فقد المحكمة داخل أما
 .استيقظت وفجأة .(إعدام)

 الواقع، لىإ عدت   اخير  أ عظيمة، براحة عرتوش اعميق   انفس   أخذت
 .طليق حر فيه أن الذي الواقع
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 أتحرش لم الذي العالم قبل، من خمر شربة فيه أشرب لم الذي الواقع
ت كلاالمش لأتفادى ولكني حتى، ذلك أفعل أني أتخيل ولم بفتاة، فيه

 أن وقررت المواصلات، في فتاة من بلقرب أجلس ألا قررت   مستقبلا  
 .عنه التنازل يمكن لا المبدأ هذا

 حافلة أول وفي الجلدية، حقيبتي أحمل وأن المنزل من خرجت
 لاإ خرها،آ عن ممتلئة الحافلة كانت هدوء، في صعدت أمامي توقفت

 أحدن يضطر الظروف هذه مثل في فتاة، بقربه تلس اوحيد   امقعد  
 ربما أحيان   بادئبلم فالتشبث مبادئه، من القليل عن للتنازل أحيان  

 حافلة عن لأبحث افور   الحافلة من نزلت أني لو الخسارة، الى بك فضيي  
 فقد وجدت نإو  أجد، فلن فتاة، من بلقرب جلسأ لا حتى أخرى،

 .امتأخر   أصل

 فوق أجلس وكأني جلست هدوء، في الفتاة من بلقرب جلست
 على هاليإ ألتفت ولم العاري، جسدي يلسع أن أخاف الثلج من لوح
 تراها كي اعالي   رفعتها الأخرى، للناحية يدي حركت نيإ بل طلاق،الإ

 في الحافلة واستمرت بها، التحرش عدم في جديتي مدى وتعلم بوضوح،
 .السلحفائي مسيرها

 بألم شعرت عندما لكن الفتاة، نحية ألتفت لم وأن الوقت هذا كل
 في الفتاة ذاتها هي تلك كانت للهول، ويا نحيتها، رأسي حركت الرقبة
 هي الوزير، ابنة إنها البارحة، ليلة بها تحرشت التي الفتاة ذات إنها الحلم،
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 متى أعرف أن أحلم، لست نالآ لكني النجدة، طالبة صرخت من ذاتها
 نالآ أن هل ترى، يا علي   الأمر اختلط هل لكن حلم، داخل أكون
 واقع؟ لىإ تحول البارحة حلم أن أم الواقع، في البارحة رأيتها بفتاة أحلم

 (الوزير؟ ابنة نتأ) :سألتها ثم نفسي وتمالكت أنفاسي لملمت  

 (عرفت؟ كيف كذلك، أن أجل) :مندهشة قالت

 (المواصلات؟ تركبين ولماذا) :قلت

 (.معطلة والدي سيارة) :بمتعاض قالت

 وقلت فخذها على يدي وضعت ثم مطمئنا، جلستي في اعتدلت
 أن أتمنى المواصلات، يركبن لا البلد هذا في الوزراء ناتب تعلمين، كما)

 .(وقت أقرب في سيارتكم أحوال تتحسن
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 الأديبة النملة

النملة الشابة س بكتابة مذكراتها منذ مدة ليست بلطويلة،  بدأت
واكتشفت أن لها قدرة عجيبة على صياغة الجمل الأدبية الرائعة، 

 .هور في مستعمرة النملتوقعت أن تنال استحسان الجم

ذ إعات طويلة، تكتب بأرجلها الستة، ساتنكب على الورق  كانت 
ا يجعل في جوفها ستة قلوب نبضة، مكنها ذلك من  ن لها ذكاء خارق  إ

كتابة روايتين وست مجموعات قصصية وديوان شعر واحد وستة 
 .مجلدات سيرة ذاتية

تربتها الشابة في  ضعت فيها خلاصةالسيرة الذاتية التي و   كانت  
الحياة، هي  أكثر ما أعجب النقاد في مستعمرة النمل، النقاد هنا 

استشعار طويلة وغليظة، قصار القامة لكن ب المراس، لهم قرون اصع
ساعات طويلة، حتى أن  صغير   ص   ألسنتهم طويلة، يتكلمون عن ن  

ن ههه والله لم أقصد أن أتحدث ع :كاتب النص يصاب بلدهشة فيقول
مفهوم الواقعية السحرية بهذه الطريقة، ربما للوهلة الأولى انطوى  النص 

على دلالات تمزج بين عناصر المتعين الوقائعي وعناصر المتعين الخرافي،  
هناك أن نملة جميلة قابلتني في معرض  لكن الحقيقة الأمر مختلف، كل ما

 ..الكتاب،  وصافحتها فأعجبتني فكتبت عنها، فقط
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ا وبعد تردد شديد أن تعرض تربتها أن النملة س قررت أخير   المهم 
على نقد مشهور، يعيش في مستعمرة في ركن قصي من حمام فاخر، 

عجابه إ ىوعندما اطلع الناقد على مؤلفات النملة الشابة س، أبد
بلشامة التي على خدها، ووعدها أن يعرض  كثير ال  البالغ بجمالها، وتغز  
 .نشر أجنبية وكتاب ونقاد كبارتربتها على دور 

ما ذاع صيت  النملة الشابة الجميلة س، أصبحت خلال  سرعان 
أدبية عظيمة، أصبحت من  وقت وجيز من المرشحين لنيل جوائز

قام حفل ر أن ي  وتقر   مخيلة النمل الأدبية، فيالمبشرين بلخلود الأبدي 
م  الفاخر تكريمي عظيم على شرف النملة الشابة س، واختير الحما

ا لتلك الاحتفالية العظيمة، وتم تركيب الصيوان الفاخر   مناسب  مكان  
المقدم من أرقى محلات المناسبات في مستعمرة النمل، وفي اليوم المحدد 

رجال أعمال، طلاب ، تمام اعند  الثامنة مساء كان الصيوان قد امتلأ 
جل أمن حالمات، سيدات مجتمع، نقاد، كتاب، ور  جامعيون، فتيات

 .واحد لمراقبة سير الأمور وكتابة تقرير مفصل

النملة الشابة سين، وهي تصعد الى المنصة حملت في يدها  تحفزت  
لكن وقبل أن  ..ورقة كانت مدسوسة بين أوراق كثيرة، ثم همت بقراءتها 

 تبدأ بلقراءة، انفتح بب الحمام، ودخلت أرجل غليظة ترتدي صندلا  
ويبدو عليه النعاس  فرشاةلرجل غليظ يحمل في فمه ا، تبعها جسد قديم  

الشديد، ودون أن ينظر الرجل تحت قدميه داس على الصيوان 
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المنصوب وسط الحمام، وتحطمت جميع النملات، وحدث ما يشبه 
 .مجزرة بشعة

نتاجها إابة س شهيدة قبل أن تعرض للعالم النملة الش ماتت  
عظيمة، ولكنها بلفعل، ستخلد في الأدبي، وماتت معها أحلام الجوائز ال

مستعمرات النمل المثقفين والمنفتحين،  انالذاكرة القريبة والبعيدة لسك
م على شرفها المأدبة سيقام لها تمثال عظيم عند مدخل المستعمرة، ستقا

مسيات الخميس الجميلة، وسيأتي بعض المستثمرين أالعظيمة في 
لب لهم بعض الشهرة ويطلقون اسمها على جائزة أدبية ضخمة، ت

 .والمال
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 البئر

 

ا ، كان الأمر مفاجئ  ار الجد العجوز أن يحفر بئر  الأمر عندما قر   بدأ
عن بيته،  قليلا  ا للناس، فالمكان الذي اختاره الجد لحفر البئر كان بعيد  
 نه لا حاجةإأي  تحت سفح الجبل الذي يظلل القرية من جهة الغرب،

يبال لكلام الناس، ولم يكن يجيب  يكنله في حفرها هناك، لكنه لم 
الناس عندما يسألونه عن مغزى حفر البئر، فقط كان يواصل طريقه نحو 
طرف القرية، وينزل معوله من على كتفه ثم يبدأ الحفر، وبعد أيام طويلة 

وفي الجد فجأة، بلا أي سبب معروف، لكن البعض خمن أنه عامل ت  
أثناء في وفي يوم وفاته اجتمع أحفاده الستة لتقسيم ميراثه، و  السن،

فرها، وتوصلوا في حالتقسيم قادهم الحديث لذكر البئر التي بدأ الجد في 
نهاية الأمر إلى أنهم مضطرون لمواصلة عمل الجد ومتابعة حفر البئر، 

 هأجل الجد بدنو    فربما يكون هناك كنز مخفي تحت الأرض، وقد أحس  
ن يريد أن يبصرهم بمكان كنزهم المدفون، وعلى ذلك الأمل حمل فكا

الأحفاد الستة معاولهم وذهبوا ليتموا حفر البئر، كانت البئر صغيرة 
 كثير اللغاية مقارنة بلحدود التي وضعها الجد، كان عليهم أن يحفروا  
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ا، وخلال أيام كانت الحدود التي وضعها الجد قد شملتها ا ورأسي  عرضي  
ا عملاقة، بعرض مئتي متر وعمق ، كانت بئر  قليلا  بئر وتوسعت ال

صيب الأحفاد بلإحباط ورموا ا، وبعد شهر من الحفر أ  عشرين متر  
 .المعاول وعادوا إلى بيوتهم

أيام حتى جاء الوال في زيارته التفقدية لقرى المنطقة،  يمض   ولم
ير ملائم فرت في مكان غوأصيب بلدهشة عندما رأى البئر التي ح  

الصرف  بيعرفه أحد، فأصدر الوال أوامره أن تمد أنبي لسبب لم
الصحي من القرية إلى الحفرة، وبذلك بدأ مشروع عملاق يتكون في 
مخيلته، وهو أن يمد كل القرى في منطقته بأنبيب الصرف الصحي، 
وبذلك يكسب ثقة الناس والحكومة، وبلفعل جاءت الجرارات الكبيرة 

 دؤوب، ولم وا عملا  ؤ رف الصحي تمهروا أمام البئر وبدوعمال الص
يستمر العمل في البئر إلا لأيام قليلة، حيث أن ماكينات العمل تم 

قوية هذه  ةرصاد الجويمكان بعيد، فقد جاءت تحذيرات الأ نقلها إلى
المرة، وهي أن القرى في جهة الجبل مهددة بسيول غير مشهودة من 

الصرف الصحي إلى بيوتهم في أطراف قبل، فهرب جميع موظفو 
العاصمة، وعرفوا أن هذا المشروع الذي أطلقه المسؤول سيروح طي 

رصاد هناك سيول، وكالعادة كان مكتب الأالنسيان، لكن لم يكن 
ا، فقد كان هناك سيل بسيط هبط من أعلى الجبل ونزل في البئر مخطئ  

، ولم يعد أحد يلقي لها ها بلماءئالتي ما عادت ترى بلعين من فرط امتلا
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، لكن ذات يوم عند الصباح، خرجت جثة منتفخة لطفل من جوف بلا  
البئر، وأول من أخرجه كان رجل يبحث عن قطيع من الغنم فقده هذا 
الصباح، تعالت صيحات الناس وهرع أهل الطفل إلى البئر، كان ابنهم 

ل أيام رج قبخ دماالذي اختفى منذ أيام قد بدأت ملامحه بلتلاشي، عن
لى الدكان، لم يكن يخطر ببال أحد أنه سياتي إلى هذا إبقصد الذهاب 

المكان، لذلك استقر الناس على البحث في السوق وجهة الطريق 
 .السفري فقط

فهم الأمر، قاموا بلاتصال كل   يالأهال ردم تلك البئر مهما  رقر  
ر حتى بموظفي الصرف الصحي ليقوموا بشفط الماء من جوف البئ

، وأخبرهم ام  ا ت ردمها، لكن الموظف المسؤول رفض ذلك رفض  يتسنى  
ن البئر مشروع حكومي لا يجوز للأهال التصرف فيه إلا بإذن من أ

 بلا رد، انتظروا طويلا   الوال، وعندما قاموا بمراسلة الوال لم يصلهم أي  
ة الأمر إلى ا للتشاور، وتوصلوا في نهايعا ضخم  فائدة، فعقدوا اجتما  

ا، وا في تنفيذ الأمر فور  ؤ جة إلى سور كبير يحيط بلبئر، وبداأنهم في ح
وخلال يوم واحد أحاطوا البئر بكمية كبيرة من الأشواك والأشجار 

 .المقطوعة والأعمدة الطينية

اه البئر، فالخريف أن بني السور والناس يشعرون ببعض القلق ت منذ
سؤول الصرف الصحي، الذين بدا عليهم ن، ولا أثر لمفي بداياته الآ

ا، والوال لا يرد على رسائلهم أنهم صرفوا النظر عن المشروع نهائي  
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نذر سماؤه بلغرق، تعالت الأصوات المتخوفة، ولكن ذات مساء ت  
ة تسكب الصارخة من جهة البئر، هرع الناس إلى هناك فوجدوا امرأ

ثة اختفوا منذ ليلة البارحة، ن أبناءها الثلاإعلى رأسها التراب، وتقول 
بد أنهم هنا في قاع هذه البئر اللعينة، ربط بعض الشباب خواصرهم  ولا

بلحبال ثم نزلوا إلى قاع البئر، ولكنهم لم يعثروا على شيء، بل وجدوا 
الكثير من جثث المواشي التي كانت قد اختفت في الأيام الماضية، وفي 

من رجال القرية تحت راكوبة صغيرة وسط نهار اليوم التال اجتمع الكبار 
منة كالسابق، آحيل من هذه القرية التي ما عادت السوق، وقرروا الر 

فشبح الموت يحوم حول أطفالهم ومواشيهم، والحكومة ترفض أن 
، كل من فيها شد رحاله تمام اتتصرف، وعند المساء كانت القرية خالية 

لجبل والبئر، وفي الليل كانت البوم ا عن االجديد المقترح، بعيد   كانإلى الم
 .ن يعيش هناكران القرية المتهالكة، لا أحد الآتنعق فوق عم

برأسه من جديد،  سنة كاملة عاد مشروع الصرف الصحي يطل   بعد
بر التي تم حفرها لغرض المشروع، وعندما وقف عاد الوال ليتفقد الآ

، لا أحد يسكنها تمام اة على البئر التي تحت الجبل تفاجأ أن القرية خالي
إلا الهوام وبعض الماشية المنسية، لا أحد يعلم متى رحل هؤلاء الناس أو 

ا، أو هكذا كان يظن ا وذكي   حصيف  لماذا رحلوا، لكن الوال كان رجلا  
أن يحول  امرهذ قرر أن يعيد إلى المكان رونقه المفقود، وأصدر أو إنفسه، 

ف البئر وتسوى جوانبها بحيث تبدو المكان إلى حديقة للتصييف، وتنظ
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منها بئر  ةمثل بركة ماء سياحية ونظيفة، وأمر كذلك أن تحفر على مقرب
 .هاؤ ماء ارتوازية لتملأ البئر عندما تنقص ما

مشروع الحديقة بسرعة، وكان الأغنياء يأتون من جميع  اكتمل
كل النواحي للتصييف هنا، يدفعون الكثير من المال مقابل الإقامة والأ

لكن، مع الأيام بدأت الخدمات تقل، بعض الأثرياء بدأ يتذمر  والتنزه،
 من سوء الخدمة، فبعد تغيير المدير السابق لم يكن الجديد يلقي بلا  

ا بجمع المال، واهمال الخدمة، وسرعان ما م  لأمر المنتزه، لكنه كان مهت
ن نمت الحشائش على جنبات البئر، ومع الزمن هجر الناس المكا

 .وأصبح منطقة خطرة مليئة بلسباع والهوام

نسي سكان القرى المجاورة أمر البئر، السنوات كفيلة بأن ت   كانت
ولكن سرعان ما عادت الألسن تتداول سيرتها من جديد، فالمكان 
ا الذي تحول إلى غابة من أشجار السدر والحشائش، أصبح مخبئ  

 بل،من الج قريب اتي ترعى للوحوش الضارية، التي صارت تأكل المواشي ال
أكلت السباع رأسه وتركت جسده للنسور  وهناك أخبار عن راع  

الجارحة، وبعد مشاورات بين رؤوس تلك القرى، تم تكوين جيش صغير 
من المقاتلين الأشداء، وأرسلت كل قرية ما لديها من سلاح نري 

شاب، كانوا قوة لا  لتجهيز ذلك الجيش المكون من ثلاثمئة رجل
نهم خلال ساعات فقط، قتلوا ما يفوق المئة وخمسين إذ إيستهان بها، 

ا ما بين صغير وكبير، وشعروا بعظمة وزهو كبيرين، لكنهم أحسوا وحش  
ا  ن جيش  إذ إك الهيبة التي كساهم بها الناس، ا لتلأن ما أنجزوه ليس كافي  

خر، على الأقل يقاتل جيش الحكومة، آا أن يقاتل جيش  بد  كهذا لا
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ا لهم،  للتمرد، واتخذوا من البئر وما جاورها مخبئ  بيان   رواومن فورهم أصد
ا للغاية، وتمركز القناصة فوق سفح الجبل، بحيث أصبح المكان خطر  

أكثر من ذي قبل، وذاع صيت تلك الجماعة المتمردة حتى وصل 
 .خبرهم إلى الوال

رهابية، ومن ا يدين فيه تلك المجموعة الإ غاضب  الوال بيان   أصدر
فوره قام بتحريك كتيبة من الجيش، وأمرها بلتوجه نحية البئر وتصفية  
كل من يساند التمرد في تلك المنطقة، ولكن ولأن البلاد تمر بعصر 
الصحافة الذهبي، بدأت وسائل الإعلام بلتدخل، ووصفت الوال 
بعديم المسؤولية لأنه يريد تدمير منطقة سياحية تعب هو نفسه في 

ثم أنه لا يريد الالتفات لمطالب القرويين في تلك المناطق  تأسيسها،
دمير المكان وقتل المهملة، كل ذلك جعل الوال يتراجع عن أمره بت

 .نه دعاهم للجلوس إلى طاولة المفاوضاتإالمتمردين، بل 

الحوار لشهور بغية التوصل إلى حل مشكلة النزاع، لكن خلال  دام
ويتهربون  أحيان  ببذح، يحضرون الاجتماعات ذلك كان الجميع يصرف 

أمر واحد بت يعرفه الجميع، أن تلك البئر  كأحايين أخرى، لكن هنا
 .الن تختفي أبد  
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 في المقهى غريبٌ جلٌرَ

من جديد إلى المقهى، كانت الشمس الناعسة قد  المساء عدت   عند
ينتظر موت خلدت إلى نومها للتو، ثم صار الجو أكثر برودة، وكأنه كان 

الضوء ليحل مكانه، أما الشحاذون حول المقهى فقد عمدوا إلى إشعال 
 النيران والالتفاف حولها، في محاولة جيدة لاستجداء الدفء، أن أدمنت  

برح المقهى إلا أ  زمن بعيد، أدمنتها لدرجة أني لا شرب القهوة منذ 
م قد حل أم إن كان الظلا كثير اللنوم وقضاء الحاجة، كذلك لا يعنيني  

ولا لبردهم التافه، دخلت الى  شحاذين،لأولئك ال كثير الا، ولا أحفل  
ذلك المبنى المهترئ، الذي اختار له صاحبه زاوية منعزلة عند طرف 

 صعوبة  ، وبسبب الإضاءة الخافتة، فإنك بالسوق، كان المكان هادئ  
يب،  تستطيع أن تتبين ملامح الوجوه المظلمة، لكن ذلك الرجل الغر 

كان لا يزال في مكانه، يجلس على طاولة منزوية، وبين يديه محبرة، 
ا ما، هكذا تركته عند الصباح، لقد أثار وأوراق بيضاء يدون عليها شيئ  

في نفسي الكثير من الفضول، ما هو يا ترى ذلك الشيء الذي يجعل 
نه رجل في حدود الأربعين، يرتدي إا له طول الوقت، ا أسير  شخص  
قبعة غريبة، لحيته  عتمرمن الملابس، وكلها سوداء اللون، وي الكثير

 .مهملة، لكنها ليست بذلك السوء
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صبي المقهى بيدي، ثم سألته عن الرجل، ولكنه اكتفى  طلبت
 .ا سوى الكتابةهذا الرجل هنا منذ مدة، ولا يفعل شيئ   :بلقول

 ا؟شيئ   هل طلب   :سألته

ن و مرة، طلب قهوة بدنعم، عندما دخل إلى المقهى أول  :قال
 .سكر، ولم يشربها

من الصبي أن يذهب، أردت أن أفكر في طريقة ما  طلبت
لأستكشف بها هذا الرجل الغريب، لا لشيء، سوى محاولة مني لإشباع 

يكتب إن   هذا الفضول الجامح، من تراه يكون، هل هو صحفي؟ عم  
  له، ينظر حو هه هو حتى لا ؟ا عن القهاويتقرير   هل يعد   ؟اكان صحفي  

كيف له أن يضع التفاصيل وهو لا يراها، يكتب فقط، وكأن الكلمات 
بلصبي من جديد، أعطيته  تتنزل عليه من السماء كلمة كلمة، صحت  

 :جنيهين وقلت

اسمع، اذهب وكأنك تريد تقديم القهوة لزبون ما، وانظر ماذا  -
 .يكتب

منهمك في   الصبي المال، ثم راح يدور حول الرجل، والرجل خذأ
ف عن الكتابة عندما أحس بأنه كتابته، لكنه نبيه رغم ذلك، فقد توق  

 .مراقب

  :الصبي وقال عاد
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 .الى الورقة ولم أفهم شيئ  إنظرت  -
 هل يكتب بلغة غريبة؟ لماذا؟ -
 .لكني لا أجيد القراءة لا، -

ما يزال  جلا في حيرتي تلك وذهب لشأنه، والر الصبي غارق   تركني
ا يلاحقه، لا يدع له ا جامح  لورق، يدون بسرعة، وكأن فهد  ا على انكب  م  

لى أشلاء صغيرة، في إة، وفي لحظة ما سيلتهمه، ويقطعه فرصة للراح
بعض الأحيان أرى حبات العرق اللامعة تنساب بسلاسة عبر جبهته، 

، الشاربتشق طريقها عبر العينين، فوق الأنف، ثم تندس ببراعة داخل 
 .نجسفأقطعة  شاربهأن لك

ا يا ترى؟ هذه الأيام من السنة يكثر فيها المخبرون، بر   يكون مخ   هل
وه أبئعات الخمور البلدية،  أحيان  يوقعون بلمجرمين وبئعي المخدرات، و 

جعلت منه آلة كاتبة، من  نه قد رأى جريمة عظيمة، تلك التيأبد  لا
، أو عن ترقية تخرجه من مستنقع الفقر بحثن هذا الرجل يأالواضح 

ا على قصة عظيمة، ا؟ من يدري، ربما عثر أخير  مغمور   اربما يكون روائي  
ستجعل منه نجم الشباك الأول، سيتحلق حوله المعجبون، وستتعب 

 .لحيته بلتأكيدشاربه و أضواء الكاميرات عينيه الصغيرتين، وسيحلق 
أن أواجه ذلك الرجل، وأن أعرف  ساعات من الترقب، قررت   بعد
، لن أدعه حتى أزيل تلك الحيرة التي أدخلني فيها، وأوقف ما يدور

بد وأن أعرف، قمت من مكاني  دوامة التفكير التي اجتاحت رأسي، لا
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ثم سرت نحو الرجل في بطئ شديد، كنت كلما اقتربت منه خطوة، قلت 
وقفت خلفه على  وعندماسرعته في الكتابة، وكأنه بدأ يحس بما يحدث، 

، ثم رأيت القلم في يده تمام اتوقف عن الكتابة  بعد خطوتين، كان قد
ا بغزارة، ثم، وفي لحظة، ب عرق  يرتف بوتيرة متزايدة، بدأ الرجل يتصب  

ا، نهض بسرعة من مقعده، جمع أوراقه ثم جرى نحو الخارج مسرع  
  :فيه صرخت  

لا ضغينة بيننا يا رجل، فقط، فقط أردت أن أعرف من أنت  -
سقط أكان قد هرب بعيدا،   لكنه وماذا تكتب، لا ضغينة،

بعض الأوراق، لكني عندما قلبتها وجدتها فارغة، انتظرت 
ذلك الرجل لأيام طويلة، لشهور، لكنه لم يعد، وأن ما زلت 

ا، ويأكلني الفضول، ماذا كان يكتب الرجل الغريب في محتار  
 ؟المقهى
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 يأتون من العدم الأوغاد

ريدة، على مكتب الناقد المشرف حارس الأمن في مبنى الج دلني
ا على ورق كثير، نكب  على الصفحات الثقافية، دخلت عليه فوجدته م  

يقرأ يقرأ بهتمام ويطلق همهمات خفيضة، وبعد تدقيق بسيط اتضح أنه 
من تحت النظارة  ل  إليه قبل أيام، نظر إقصتي القصيرة التي أرسلتها 

  :الطبية وقال بنصف ابتسامة

  قصة الأوغاد يأتون من العدم؟أنت كاتب  -

  :قلت

نعم أن كاتب القصة، أتمنى أن تيزها للنشر في صحيفتكم  -
  .العامرة

ا لدقيقة ينظر جديد أطلق همهمة، وكانت مسموعة، وظل ساكن   من
من الشاي ووضعه أمامي،  انحو الورق، ثم نهض من مقعدة وصب كأس  

به وهو يلفظ دخانه ولكني لم أخطط لشربه، فبقيت طول الجلسة أراق
  .تمام اا، حتى برد ا فشيئ  شيئ  

 .منذ الثمانينيات انقد  أن أعمل  :الناقد قال

  :امقاطع   أجبته
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 .ونصف مينا، أن بدأت الكتابة منذ عاهذا وقت طويل جد   -
  :اواصل حديثه كأنه لم يسمع شيئ  

خلال تلك الفترة الطويلة قرأت مئات الأعمال الأدبية،  -
ا، ولن تكتب مثلها على ة عظيمة لم تقرأها حتم  أعمال أدبي

 .طلاقالإ

سأحاول، ما زلت في بداية طريقي يا سيدي الناقد، هذه  :قلت 
 .أعمال عظيمة لكن الزمن يصنع لنا الكثير من الفرص الجيدة

  :مواصلا   قال

معظم هؤلاء الكتاب الكبار جلسوا هنا أمامي وسمعوا كلامي،  -
ا، لأني أدرس النصوص فضل دائم  أن أستطيع أن أتنبأ بلأ

 . كشف الجميل والقبيحا، أغوص في أعماقها محاولا  جيد  

  :ا راحتيه على المنضدة وصاحوقف على قدميه واضع   ثم

يا سيد، ما علاقة ما تكتبه بلأدب؟ ثم بعثر الأوراق بيده  -
  :قائلا  

هذه لا يمكن أن تكون قصة قصيرة، أوغاد يظهرون من العدم،  -
 ؟ذا الاسم التافههه ما ه

 :اا، فقلت غاضب  ذلك التحول المفاجئ مفزع   كان 
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هذه القصة فازت بجائزة معروفة، لم يكن يجب أن تمر عليك،   -
 .ا لتجيزها للنشرجد   كونها أعجبت لجنة التحكيم فهذا كاف  

  :قال
يا سيد، العنوان هو أهم مشكل للنص الداخلي، كيف تكتب  -

أعرف كنت أقرأ النص في انتظار أن  ؟لا صلة له بلنص ن  عنوا
لى ماذا يشير عنوانه، لكن أتدري، إنه لا يشير لشيء، وهذا إ

  .أمر تفه

  :بلوقوف وأن أهم   أجبته
 .ا، لم تقرأ ما بين السطورأنت لم تقرأ النص جيد   -

  :وكأنه يرد على كلام آخر غير الذي قلته قال
للبنية السردية،  لديك خلل بئن في ترتيب المكونت الأساسية -

ا أن تعيد تشكيل أنواع السرد، لكن دون أنت تحاول عبث  
منهجية محددة تكشف ذلك الخيط الرفيع بين التجديد 

 .والتهريج
 ...ولكن :بيأس قلت

  :قال دون أن يسمع ما أقول
ما تقول ل لكن، حاول أن تعود للمرجعيات الحديثة التي كتبها   -

ك رغم أنه فائز نص   ذا رفضت  كبار النقاد، حاول أن تفهم لما



 أين أشيائي؟

111 

بجائزة شبابية تفهة، أن الآن لا أنصحك بتخطي حراك جيلك 
في الساحة، حاول أن تفعل كما يفعلون، أكتب كما يكتبون، 

 .يلكن لا تحاول التذاك  

  :في محاولة أخيرة للدفاع عن نفسي الحقيرة قلت

  ..ممممإ -

ع أن أسمح بنشر مممم، أنت ما بتفهم، لا أستطيإشنو  :بغضب قال
 .هذا الهراء في الجريدة، تفضل بلخروج من مكتبي الآن

الأبواب  ا، تخطيت  ا، لم أكن أرى أمامي جيد  من عنده غاضب   خرجت
أني  لى الشارع وقد بدت أمامي مثل السراب البعيد، وعندما أيقنت  إ

أقف قبالة شارع المواصلات، كان الوقت قد تأخر، والشمس تمارس 
مي في الغروب، تحسست جيبي فوجدته منتفخا بلمال، كنت طقسها اليو 

بقيها في جيبي أ  زة الأدبية قبل يومين، وقررت أن ستلمت قيمة الجائاقد 
أنه الوقت المناسب للاحتفال، كان علي  لوقت الحاجة، لكني أحسست  

من تلك الحالة السيئة التي أدخلني فيها ذلك الناقد  بنفسيأن أخرج 
لنفسي ساندويتشات من بئع عجوز عند نصية الوغد، اشتريت 

لى الحافلة إعير خال من الكحول، وعندما صعدت الشارع، وزجاجة ش
الثمالة، وتذكرت أني رجل فائز بجوائز، يعرفني الكثير  شربته ثم ادعيت  

من الناس، من هذا الناقد الذي لا أعرف عنه غير اسمه، سمعته عندما 
)هل  :في ثم كتبت على الفيس بوكهات قدمت قصتي للنشر، أخرجت  
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 :حتى علق أحد الأصدقاء قائلا   كثير ا( ولم أنتظر  تعرفون الناقد فلان؟
 ؟()ومن يكون الناقد فلان هذا

بصوت عال وأغلقت الهاتف، ثم أكلت الساندويتشات  ضحكت
 .ونمت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أين أشيائي؟

113 

 تافهة قصة

د ماهر، باكه في النهر، وللوهلة الأولى ستظن أنه صياالرجل ش   رمى
منذ ست  للكن الأمر ليس كذلك، إنه رجل تفه، عاطل عن العم

 .سنوات، ولولا أن القصة لا تكتمل بدونه لما ذكرنه

منه يجلس رجل نبيل، يحمل صنارة بلا طعم، وقد تظن أنه  بلقرب
ا، وهو لا يعرف  قديم  ا، لكنه كان يقرأ، يقرأ كتاب  جاء للصيد أيض  

 .، ليس أكثرلأني قلت عنه نبيلا  القراءة، إنه نبيل فقط 

 لا يريدان الصيد في ذاته ولا القراءة، كلاهما ينتظر ينأن الرجل المهم
حورية البحر أن تخرج لتستلقي على الشاطئ، ويقومان بعد ذلك 
 بصطيادها، والزواج بها إن كانت تصلح لذلك، وإلا بعاها بثمن غال  

 .للمتحف

من  ةشيء، فقط كومة كبير ا من الرجلين لا يوجد بعيد   ليس
لى هنا، إوسيارة خضار معطلة لا أحد يعرف كيف أتت  الأوساخ،

 بداخلها الكثير من الخضار المتعفن، إنها سيارة تفهة لم يكن هناك داع  
 .لذكرها

  :الصياد صاحب الشبكة قال

 ا؟أنت، هل تنتظر الحورية أيض   -
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 .لم أكن على علم بأنك تنتظر الحورية ا،حسن   -

 .لا تحاول، إنها ل بلا شك أرجوك -

أن الرجلين تفهان بلفعل، فلا يوجد رجل عاقل ينتظر حورية  يبدو
البحر، لأنه لا وجود لحورية البحر من الأساس، لذلك علي  أن أكف 
عن كتابة هذه القصة التافهة، وأن أبحث عن شيء آخر أفعله، مثل أن 

صلاح إأمل في  ه ليس لدي  أوقد شمعة في جوف الظلام، ثم أخمدها، لأن
وألقيها في  اسورتين،العالم، وربما يكون من الأفضل أن أشتري بندقية بم

الكثير من السكريات، ثم أقع ا، أو أن آكل رهابي  إالبحر، لأني لست 
فسأتظاهر بذلك، لكن الأسهل من ذلك   علي   غم  ، إن لم ي  علي   ىغم  م  

 .نتحر غير مأسوف  علي  أكله، أن 
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 صرخ المجنون هكذا
في حالة الخجل  كثير ايفكر   عربيةسعيد مدرس اللغة ال ستاذالأ كان

، وليس بلضرورة أن يكون سؤالا   والنسيان التي تعتريه كلما سأله أحد  
ا سعيد، المهم فقط أن يكون كلام   ستاذا ليضطرب الأالسؤال صعب  

نة عن اسمه  بستفهام، أو استفسار، كأن تسأله موظفة سميمصحوب  
سعيد  ستاذلتدونه على ورقة موضوعة أمامها بإهمال، فيبدأ الأ

سيكون  كهذا، وكيف بلارتاف والتفكير، كيف يمكن أن يجيب سؤالا  
 .جابته خاطئةإمنظره أمام الناس إن كانت 

سعيد مدرس اللغة العربية أن يقف أمام ألوف  ستاذالأ يستطيع
ا اللغة العربية، لكنه يبدو مرتف   الطلاب ليلقي عليهم خطبة طويلة عن

 .سؤال طفل صغير لم يتجاوز العاشرة نا بينما يقوم بلإجابة عومهزوز  

بطريقتك هذه أخشى أنك لن  :يوم قال له موظف التأمين ذات
ثم ؟ ربك من :جابة عندما تسألك الملائكة داخل قبركتستطيع الإ

 .ضحك

 . الأمر بجديةسعيد مدرس اللغة العربية فكر في ستاذالأ لكن

 ا؟(إذا لم أجب على السؤال حق   ماذا)

 (؟جابةلانتظار الإ لو أن الملائكة لم يكن لديهم الوقت الكافي ماذا)
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لى الذاكرة، لكنه الخوف إالجواب رغم أنه قريب  أفقد   أحيان  )
 .والخجل(

ا بمللمشكلة، فالبشر ر  ا عن حل   ظل يداوم التفكير بحث   وهكذا
ا في الدنيا، بطبيعة حالهم المجاملة، لكن ربما تكون م  فه  يكونون أكثر ت

للملائكة مشاغل أخرى ولا يريدون تضبيع الوقت مع رجل خجول 
كنهم كانوا وجبان مثله، سأل الكثير من الناس عن حل جيد لمشكلته، ل

 نالآ ند نفسه معو   ر أن ي  قر   خر الأمرآيكتفون بلضحك، لكنه 
 ؟، من يعلمقريب اكون الأجوبة، فالموت ربما ي

سعيد مدرس اللغة العربية يردد الأجوبة  ستاذالأ ل  سابيع ظ  أ لثلاثة
ماذا تقول في الرجل الذي  ؟ما دينك ؟ا، من ربكبعد أن حفظها جيد  

 ؟عث فيكمب  

وبدون  ..لى المدرسة، ثم إذلك كل صباح بينما هو في طريقة  يفعل
م، مات دون أن تظهر عليه ا وهو يتمتميت   منذار، وقع ذات يو إسابق 

  .أعراض الموت، شخص في حاله يموت فجأة، كما يفعل كثير من الناس

ه بإحكام،  ا ولف   يفعل بقية الناس، فإنهم قاموا بتكفينه جيد   وكما
ا في مقابر قريبة، ثم ذهبوا كأنهم يخشون هروبه، دفنوه في الثالثة صباح  

  .لحال سبيلهم
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ي يسكن المقابر منذ سنوات طويلة، الصباح كان المجنون، الذ في
يجري ويدق الأبواب، وقد زاد جنونه عن حده، وقف أمام الناس 

  :وصرخ

سعيد كان يهتز دون بقية القبور، كان  ستاذقسم أن قبر الأأ -
خرجوني أجابة، الإ لقد نسيت   :يحاول الخروج ويصرخ ستاذالأ

 .من هنااااا

 :بعض الناس يتساءلون كان

 هل هذا صحيح؟ -

  :البعض الآخر يجيبهمف 

 .هكذا صرخ المجنون -
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 لوجستي دعمٌ

، وسألت  حكيم قريتنا العجوز، ولكنه لم يكن يعرف كثير ا بحثت  
لسؤال، وكنت بكل ما أوتيت  من حيرة، أجلس على الأرض مع  جواب  

الرجال أمام الدكان كل يوم، تحت ضوء المصباح الخافت، لأستمع إلى 
أخبار الحرب، وكان المذيع كعادته يستنفر حيرتي،  او بشغف متتبع  الرادي

"دعم لوجستي" والتفت  إل  :وهذه المرة نطقها ثلاث مرات متتالية
  .أنه يجهل الإجابة تمام اجدي وأن أعرف 

 ما معنى دعم لوجستي يا جدي؟!  -

لتي لا اض، وظل يقلب خرزات مسبحته ي  بـ  اكتفى بهز رأسه الم   ولكنه
 .فتر عن الدوران، مثل ساقية يقودها ثور بئست

"الحرب قريبة، ولا نرى عساكر الحكومة هنا، من  :أحد الرجال قال
ثم تعالت الأصوات، وبدأ الرجال يلقون ما في جوفهم من   .سيحمينا؟"

 تمام امثل الراديو  اكلام، كل يحاول تحليل ما يحدث، وبدا صوتهم جميع  
 .اتفهم شيئ  عندما ينتهي الإرسال، لن 

 ."كلها يوم أو يومان، ويقتحم المتمردون أراضينا" :آخر قال
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الرجل الأخير، استقر حديثه في رأسي، وتذكرت كل ما قال  وهذا
عندما استيقظت صباح اليوم التال، وأن أسمع صوت الانفجارات، 
والناس يجرون نحية الجبال للاختباء، حملتني أمي وجرت بي مسافة 

أن ننحشر في جوف الجبل، وبعد يومين من الاختباء خرجنا طويلة، قبل 
عبارة عن مجموعة من الخيام المتراصة  نقاصدين معسكر اللجوء، كا

 .على امتداد الصحراء، بدت مثل بيوت النمل

يوم، بينما نحن غارقون في اللعب، أن وأطفال آخرون عرفتهم  وذات
ر، وسمعت أحد في المخيم؛ هبطت طائرة عملاقة عند طرف المعسك

 .وصل الدعم اللوجستي" ."وصل الدعم اللوجستي :العمال يصيح

يكن يخطر ببال أن تكون الطائرة هي الدعم اللوجستي، ماذا كان  لم
عن الدعم اللوجستي؟ الناس  سيضر مذيع الراديو لو قال الطائرة بدلا  

 .يموتون والمذيع يتفلسف
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 ملحدين ثلاثة

منهم  التقى ثلاثة م لحدين، لم يكن أحدري، ي وم في طريق س ف ذ ات
يعرف الآخر، لذلك ع ندما جاء وقت الصلاة، خاف ك ل واحد م نهم 

لى الصلاة إبهما، فقاموا أن يته مه الآخران بلإلحاد فيقع ضحية تعص  
لى بهم صلاة م ودع، حتى أن ، صجميعهم، وت قدمهم أحسنهم صو ت  

د ن بكيا من شدة الخ شوع، وعيالآخر  ندما احتدم الليل، أخذ كل واح 
منهم قارورة الع رق ي واختبأ بعيدا ليشرب، ثم عندما تنفس الص بح تفرق 

بعد شه ور، التقى  .لى مكانه الذي كان يقصده من البدايةإالثلاثة كل 
، ثم بدا كل واحد منهم وا في السجن  ا، لك ن هذه المرة التق  الثلاثة مجدد  

وا ؤ ا بأن ليس ل ديهم ما يخسروه هذ ه المرة، بديسرد ق صته، ولأنهم أحسو 
بلاعتراف، وكان ك ل واحد منهم ي ـع ر ف نفسه أنه رجل ملحد، لا يؤمن 

صادف أن قبض عليه  ي شرب الخمر ويدخن البانجو، وقد بلخالق،
نزانة كان يقف عسكري قصير القامة، خارج الز   .العساكر في هذا اليوم

اول جاهد   لكنه قليلا  يخ شى الظلام  ا ا أن يلتقط شيئ  يقف في ثبات، ويح 
 ...مما يقوله الثلاثة

 ا".هاهاه ..ن صلينا أتذكر يوم  هل" 

 ".هاها .."لقد بكيت في خشوع 



 أين أشيائي؟

122 

الع سكري كلما سمع سب الدين يقبض على بندقيته ويقول  كان
  :اغاضب  

 .ستغفر  اللهأ ،ستغفر  اللهأ -
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 ةدَّرِ

 .أنت متهم بلردة، ما قولك السني، حامد -

الصمت المكان للحظات، وبدا أن الحاضرين من التجار  وعم 
داخل دكان العمدة أبو  وشيوخ القرى المجاورة ووجهاء القوم المجتمعين

 .صيبوا بلخرس التامأ  جندل، قد 

أن دكان العمدة الذي هو بمثابة المحكمة ودار القضاء،  ورغم 
 أن ذلك لم يمنع ربت البيوت من التجمهر ، إلاةيتوسط السوق الكبير 

حول الدكان، ومحاولة تثبيت أم حامد التي حفر الدمع مجراه على 
 .خديها

 :العمدة أبو جندل ما قال من جديد أعاد 

 ؟ما قولك يا حامد السني -

 .أن ارتددت عن الدين، أقر بذلك ،فعلا   - 

  :اجلال التاجر غاضب   صاح  
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 أنتلى ربك واترك هذا الكلام، إم، ارجع يا ولد، ما هذا الكلا -
لا تخسر حياتك بهذه  ،ا، وأمامك عمر طويلما زلت يافع  

 .السهولة

كلام جلال التاجر استحسان الجالسين، وأطلقوا همهمات   ونل 
 .بسيطة يؤيدون بها كلامه

ا قرى المنطقة سن   اءيا ولد، بصفتي عمدة القرية، وأكبر عمد اسمع - 
 .، فأن أمنحك ثلاثة أيام للتوبة، بعدها نرجمك حتى الموتوعلما بلدين

م حامد السني من أمام الدكان كلمة الموت، حتى أإن سمعت  وما  
ا عليها، بينما بدأت بقي النسوة بحث التراب خرت على الأرض مغشي  

 .على رؤوسهن

الطعام والماء  م حامد ترابط أمام الدكان لثلاثة أيام، وتمد  أ ظلت 
  :بنها المرتد من تحت الباب، ولكنها لم تكن تنطق بشيء غيرلا

 .هداك الله يا ولدي -

 أناليوم الثالث اجتمع القوم داخل الدكان من جديد، وقبل  في 
  :وا حديثهم قال حامد السني بصوت ثابتؤ يبد

كل ما    لى الدين، وتركت  إ عدت   لى ربي، وأعلن أنيإبت أن ت   -
 .اكنت أقول سابق  
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العمدة وجلال التاجر وكل من كان داخل الدكان، وهذه المرة  كبر   
 .ا عليها من الفرحم حامد مغشي  أا خرت أيض  

  :العمدة أبو جندل قال 

 .ا في الدين يا ولد، لقد قطعت قلوبنا عليك بك أخ  أهلا   -

الحضور الذين علت الدهشة وجوههم  ئ افاجحامد السني م   قال 
الدين، أطلب أن تزوجوني سلمى بنت لى إ عدت   سبما أن :السمينة

 .العمدة أبو جندل

لى جلال التاجر لما له من تأثير معروف على إوجه كلامه  ثم 
  :العمدة

 .أن الآن أخوكم في الدين، ومن حقي أن أتزوج -

  :وجه العمدة وصاح احمر   هنا 

 .؟ يا ملعونزوج بنتي لمرتد   أأن  -

 :اجلال التاجر معاتب   قال 

 .يا جناب العمدة لكنه تب -

يا  والله لو دخل الجنة أمامي لا أزوجه، إنه مرتد   :العمدة قال 
 .جلال

 .رجع أمامك للدين لقد - 



 أين أشيائي؟

126 

فت سلمى بنت العمدة لحامد السني، الذي سابيع ز  أستة  بعد  
مه كانت تناديه بلمرتد، وكلما ألقب المرتد منذ ذلك الوقت، حتى  لازمه

ا، لم أره قط ا، وما زال كافر   كان كافر  ابني :ئلت عنه كانت تقولس  
يصلي، وعندما أسأله يجيبني بأنه مؤمن وسيصلي ذات يوم، إنه لا يعبأ 

، او ست  أ مرات طلق زوجته في المجلس الواحد خمسي أحيان  لأمر الدين، 
 .هذا الولد منافق

ا ذات يوم، علم الجميع أنه جد غريق  العمدة أبو جندل فقد و   أما 
 .ر، فقد وجدوا في درج دكانه رسالة يلعن فيها نفسهقد انتح
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 عزاء

 التي   افلةا من الحاجة حليمة، أنها ق د نزلت مبكر  الحتك ن تعلمه  لم م ا
لى الريف، ل كنها عندما رأت بيوت إأرهقها طول السفر من الخرطوم 

  .اد  ج االقرية الصحراوية بعيدة ومتناثرة، تأكدت أنها ق د نزلت بعيد  

 وري الذي تدربت عليه طويلا  ذلك لم يمنعها من النحيب الص   لك ن
 (تسابل)خلال سنوات الخ برة التي قضتها داخل بيوت العزاء، ت بكي و

  .النساء وكأنها صاحبة الوجع الأول  

سبوع، لذلك ب دت الدور من أسعد أكثر من  على م وت حاج ر  م  
عتياد الغ ياب القاهر وا اؤ اكنيها قد بد، وقد بدا أن  ساالبعيد هادئة جد  

ا عن  لا أن العادات والتقاليد التي ت وارثها الناس هنا كابر  إلحاج سعد، 
تم على المعزين أن يكونوا على ذات القدر م ن الحزن الذي  كابر، تح 

م ستعجل، كشلال   دموعهمك أهل الميت أول الأم ر، وأن تنزرف تمل  
الصراخ العال  واستجداء الدموع، ظلت  لىإلذلك لجأت حاجة ح ليمة 

ت ردد لدقائق اسم حاج سعيد لعل ذلك يلهمها بعض الحزن، نزلت على 
خدها ع دة دمعات، سعدت الحاجة حليمة لذلك، لكن س رعان ما 
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ت آخذة معها الدمعات بددت رياح الريف الح ارة تلك السعادة، وهب  
  .والحزن المصطنع

أنها ما تزال بعيدة، من هذا المكان  آخر الأمر سكت ت وأدركت في
لن ي سمعها أحد، لكنها في ذات الوقت تخشى أن يق ل خ شوعها وهي 

إذا حكت جارتها  اكبير    اتعزي جارتها القديمة في القرية، سيكون عار  
باتها و  حاجة حليمة قد عزتها ببرود،  أنتها كيف اقريبالقديمة لصاح 

تحدث، كأن تقول أن حليمة كانت  وستقول الك ثير من الأشياء التي لم
شامتة في موت حاج سع د لأسباب تختلقها في وقتها، عندما تذكرت 

ا تتصنع البكاء والعويل، وجلست حاجة حليمة ك ل ذلك عادت مجدد  
 ، لكن لا أحد  على الأرض وسكبت الكثير من التراب على رأسها

  .قيراها، هذه كانت الحقيقة التي ظلت تتحاشاها طوال الطري

ح، وزاغت لى ظهور ب يوت القرية، كان صوتها قد ب  إوصلت  عن دما
ا للبكاء، ، فع ادت مجدد  تمام اا، تملكها التعب ع يناها فلم تعد ترى جيد  

م ن الأول، فقد كانت هذه المرة ترثي  اق  وهذه المرة كانت أكثر صد
لحالها وسوء تقديرها لمسافة النزول، ت ذكرت صاحب الحافلة فسبت 

ا هله جميعا، وتذكرت الش ابة التي ونستها في الحافلة والتي نبهتها مبكر  أ
عن دما فتحت الجارة القديمة ب ب  .ابموعد النزول، فسبت أهلها أيض  

 :البيت ورأت الحاجة حليمة أمامها في حال بئس، لم تزد عن قولها
ك انت الحاجة حليمة راكعة، كأنها تؤدي طقوس الولاء للباب،   .سجمي



 أين أشيائي؟

129 

، وينزل من أنفها افشيئ   اووجه ها شاحب وقد بدأت ملامحها تبهت شيئ  
لكنها زادت الطين بلة، وعندما  ،ماء عك ر حاولت مسحه بطرف ثوبها

ثم سقطت  .زوجكلحقتيني  :بصوت م بحوح ترأت جارتها الق ديمة قال
 .عليها امغشي  
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 خروف مذكرات

  .اشقعخروف  مذكرات

  .تنبيه

العثور على هذه المذكرات محشورة داخل جلد الخروف، محاطة  تم
  .بلشحم، ومذيلة بتوقيع الخروف المحب العاشق

ذلك بعد انقضاء عيد أضحى قبل عدة سنوات مضت، وقد  كان
على هذه المذكرات أحد المهندسين في مصنع معالجة الجلود، وبعد  رعث

  .نترنتلمهندس نشر المذكرات عبر الإر اث، قر  تفكير عميق وتري  

 (١رقم ) مذكرة

يومي الأول في هذا المكان، خلف حائط قصير داخل حوش  هذا
اء، المكان القصر، أمامي حزمة من البرسيم وجردل به القليل من الم

ه، فهو لا شيء إن قارنته بلمكان داموحش وأن لم أعتده بعد، ولن أعت
  .الذي كنت أعيش فيه قبل يومين

كبيرة، وسط غابة من البرسيم والحشائش،   رعةأعيش داخل مز  كنت
لى أن جاء يوم إخرين، كنا سعداء برفقة إخوتي وأصدقائي الخرفان الآ
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ا على ظهور الشاحنات، تفرقنا داخل المدن والمنازل وأخذون جميع  
ا قررت أن الموحشة، ولأقتل الرتبة هنا في انتظار ما سيحدث لاحق  

كراتي، ربما تستغربون كيف لخروف مثلي لم يتجاوز سن الثانية ن مذ دو   أ  
أن يكتب ويقرأ ويتحدث لغة البشر والحيوانت في آن واحد، لكننا 
فصيلة ندرة من الخرفان، نعيش لعشرات السنين أكثر من بقي 
الخراف، نتعلم اللغات بمجرد سماعها، نتقنها أكثر من متحدثيها، ثم 

ني أتحدث لغة إإن قلت لكم  دقوادران، لن تصنكتبها على الأرض والج
للكذب، فالرعاة لا يتحدثون  ي، لا داعاا؟ ليس صحيح  أجنبية أيض  

 .بلأجنبية
  ..ابلنعاس الآن، سأكمل غد   أشعر 

 (٢رقم ) مذكرة
 يمضي بسلحفائية، أكاد أموت من ا مملا  اليوم الثاني، رتيب   إنه

و نحوي في غير انتظام، ثم الضجر، إلى أن سمعت خشخشة نعلين تخط
  :د يأتي من بعيسمعت صوت  

  .أنوت، نظفي فضلات الخروف -
 يفوق الوصف، ترتدي فستان   لى حد   إأنوت فتاة جميلة  كانت

إنها مدهشة لدرجة أشعرتني بلعار،   !بحمالات، ضيق وقصير، يا للهول
 كدت أن أدخل من فرط الخجل بين أظلفي، هذه الفتاة الجميلة سوف

تنحني لتنظف تلك القذارة التي صنعتها، أن الآن أشعر بلعار، لكن 
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ا آخر شدني بقوة، ما إن انحنت أنوت، التي بدأت تحرك المكنسة على أمر  
لاحقها بوابل من النظرات، ساعتها أ   ا، حتى بدأت  ا ويسار  الأرض يمين  

ريئة، أني خروف، ولن يلحظ أحد أن نظراتي لم تكن ب كثير االله   حمدت  
  .سيعتقدون أنها محض نظرات بلهاء لخروف لا يجيد الثغاء

 (٣رقم ) مذكرة

لى هذا المكان، لكني إالثالث ولم أعرف بعد سبب قدومي  اليوم إنه 
ا أخذ كل عقلي هنا، إنها أنوت الجميلة، لذلك أكثرت في وجدت شيئ  

تنظفه، ل وتالأكل ليلة البارحة، وصنعت الكثير من البعر في انتظار أن
 عنها لتنظف لكن الصدمة الكبرى، كانت عندما جاءت أم أنوت بدلا  

الأوساخ، لم أكن لأصدق أن هذه المرأة هي أم الفتاة الجميلة لولا الشبه 
ا خلف لأتنبها، وانزويت بعيد   كثير ا الظاهر، المهم أني اجتهدت  

الكريه في الحائط، وهذه المرة لم أشعر بلعار، بل تمنيت أن أمرق وجهها 
  .القذارة

 (٤رقم ) مذكرة

 ا خلال الأيام الأربعة الماضية، فقدت  السابع، ولم أكتب شيئ   اليوم
، هي ملاكي تمام اأنوت  قدرتي على الكتابة، والنوم، لقد عشقت  

المخلص، حبيبتي التي لم تعد تأتي، منذ أن نظفت المكان قبل أيام لم 
نها سكنت عقلي وقلبي، أين تعقب مرة أخرى، رأيتها مرة واحدة لك

  .ليكإأن في شوق  ؟أنت يا أنوت
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نه إالبيت يتحدثون عن العيد، قالوا  عند الصباح رأيت أهل البارحة
ا سيصلون صلاة العيد، ثم يقومون بتجهيز الخروف،  بعد غد صباح  

 يحمل في يده عدة حجرية، كانوا يقومون بشحذ السكاكين، جلبوا رجلا  
ات فتزداد حدة، لم أفهم في البدء لم كل هذا، لكنهم  يمرر عليها الشفر 

من أفكار تدور في  ا نظروا نحوي، ثم بدأت نتف  وا سكين  كانوا كلما سن  
الليل، عندما تذكرت أحاديث  فيبأني المقصود، و  رأسي، وأحسست  

الرعاة في المزرعة، عن أننا نطعم الناس، ويصنعون من لحومنا مأكولات 
شهية، أصابني الرعب، كنت أظننا طباخين مهرة، نصنع الطعام، لكن 

لى هذا المكان، إولجت يبدو أننا نحن الطعام، حاولت لأول مرة منذ أن 
المسكينة، لكني لم أفلح، أن أتخلص من هذه السلاسل التي تقيد رجلي 

  .اعيني نوم   ر  ولم ت ـ 

 (٥رقم ) مذكرة

يومي الأخير في هذا المكان، وقد خرج الناس لتوهم للصلاة،  هذا
، المهم ل  إعهم، مرت من أمامي دون أن تلتفت أنوت كذلك خرجت م

  .ا أصابها فاختفت عني، جيد أنها بخيرأن مكروه   أنها بخير، لقد ظننت  

خر، سأموت آت قليلة، أستعد للعبور الى عالم ، وبعد لحظااليوم أن
رى حسنة في ذاكرة وتنقضي سنواتي في هذا العالم، لكني سأكون ذك

ا، ا منذ أن وعيت الدنيا من حول، لم أقتل أحد  أحد   ذ  أو الكون، أن لم 
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وأن الآن أموت من أجل الناس، لذلك سآكل الطعام، وأشرب الماء، 
  .اوداع   .تح الضميرفأن الآن شخص مر 

  .آخر تنبيه

ا، اتصلت بنت بلمهندس، قالت إن أيام طويلة، طويلة جد   بعد
اسمها أنوت، وأخبرته أن قصة الخروف حقيقية، وأنه لم يكن يكذب أو 

 .تمام االموضوع اه لأمر لم يكن بهذا العمق، ولم تعط  يهذي، لكن ا
  :وقال لها ،قليلا  تنحنح المهندس 

هل أكلت  "ا واحد  غلق الخط، دعيني أسألك سؤالا  قبل أن أ -
  .من لحم الخروف؟ أعني عاشقك

  :قالت

 .وووه أرجوك لا تذكرنيأ -

  :ثم أخذت تبكي بحرقة مواصلة الكلام 

من قبل، أكلت  القد أكلته كله، أكلت كما لم آكل لحم   -
  :بشراهة، ثم تبكي وتواصل

الخضراء كل فيها الشطة آولى التي كانت تلك المرة الأ -
  .اا شهي  خروف   انالمطبوخة، لقد ك

 تيت تيت تيت
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 حيرة

اليوم الذي سقط فيه مصطفى على وجهه، من على رأس مئذنة  منذ
المسجد عندما كان يستعد للنداء لصلاة العصر، وهو في حال أخرى 

في  ،اا ومخيف  غير التي اعتادها منذ زمن طويل، فقد كان الحادث مروع  
لك اليوم أيقنت أم مصطفى الخرفة أن ابنها سيموت، لقد نزف من ذ

، الطبيب اكتفى فقط بوقف النزف وخياطة الجرح، وبعد كثير اوجهه  
صيب بصدمة  وجهه أ   نندما أزال مصطفى الشريط الطبي عشهر ع

كبيرة، صدمة أفقدته صوابه وجعلته يهذي، لقد اتخذ الجرح شكل 
لأيام طويلة يخبر أمه الخرفة  بدقة، وقد ظل  ا ا مرسوم  الصليب، كان صليب  

أن ما حدث كان من ترتيبات القدر لا أكثر، لكنها لم تكن تزيد على 
  :أن تقول

  كنت تؤذن للصلاة، والآن تكفر بلله؟ -

يعد مصطفى يؤذن للصلاة بعد ذلك، بل ظل يصلي في الصفوف  لم
لا شيء الأخيرة ليداري علامة الصليب الظاهرة على وجهه، لكن 

يختبئ عن أعين الناس، أو مسامعهم، وانتشرت الشائعات في البلد كما 
بد  نه سخط الله، لاإفي القصب الجاف، لقد كفر مصطفى، تنتشر النار 

ا لم يعد أحد يرغب في التعامل مع ا فشيئ  وإنه شيطان أو ملعون، ثم شيئ  
ا حتى وإن كان في الصف الأول، مصطفى، يصلي في الصف وحيد  
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شي في الطريق فلا يمشي معه أحد، ويسمع همسات النسوة تتناوش يم
  :مسامعه

 .م مصطفى، ولد ملعونأالكافر ابن  -

حتى  ثبدأ مصطفى يتعمد تفويت الصلاة في المسجد، وما لب ثم 
ا، فما إن ا، لم يعد يحتمل، لكن الأمر لم يكن جيد  هجر المسجد نهائي  

جديدة تقول إن مصطفى ترك الصلاة في المسجد حتى خرجت إشاعة 
، وقد سمعت أمه إحدى النسوة ا، كفر بلله جملة وتفصيلا  صار ملحد  

ا لكنا وجدن له حجة أمام الله، لكن لو أنه ظل نصراني   :ذات مرة تقول
 .ا، هذا ما لا نستطيع تبريرهأن يصير ملحد  

ا خلف أمه الخرفة عندما تراه يصلي العشاء في غرفته مختبئ   وكانت 
أما عجائب، كافر وتصلي صلاة المسلمين، والله هذه  :م تقولالظلا

، كان يفكر في اشهر  ا غرفته م  لاز  مصطفى م   ل  ظ   .فلتة من فلتات الزمن
لما آل إليه حاله، لكنه يبدأ بلبكاء عندما يتذكر أن ما يملكه من  ل   ح  

م مال، لا يكفي لإجراء عملية جراحية، وأيضا لا يملك الجرأة ليقطع لح
 .يل عارهز رأسه وي

يومين طرق الباب جماعة من رجال البلد، يتقدمهم شيخ  بعد 
المسجد الوقور، مطبوع على جبهته علامة الصلاة، والقس بنجامين 

لى البلد لتوه، وعلى صدره صليب ضخم، وقبل أن إ لالذي انتق
  :أجابتهم أم مصطفى ،يسألوا
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عكم مصابيح ن كان مإفى الكافر هناك يبكي، في غرفته، مصط -
يكون أفضل لأن المكان مظلم، في تلك اللحظة كان كل 

ولم تكن  ،الرجال قد أخرجوا من جيوبهم مصابيح رخيصة
 .تعمل، سوى تلك التي كانت بحوزة الشيخ والقس

  :الشيخ بمصباحه جبهة مصطفى وقال أضاء 

 .ستغفر الله، هذا غضب من اللهأ -

  :ثم تحسس جبهته ونظر نحو القس 

 .لى جبهتي لترى علامة الصلاةإانظر  -

 :رجل قصير ممتلئ البطن يقف قرب الباب أجابه 

 .هذا من فضل الله عليك يا مولان  -

  :يخ الشرفع القس مصباحه نحو وجه مصطفى وقال متجاهلا   

ن ن الرب اصطفاك الآإا، ا يوم  نت لم تكن مسلم  أيا مصطفى،  -
 .اا صالح  لتكون مسيحي  

  :تغرابمصطفى رأسه في اس رفع 

 من أنت؟ -

  :القس أجابه 
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لى إا أن القس بنجامين، جاركم الجديد، ما رأيك أن تأتي غد   -
  الكنيسة؟

  :وقد اشتد استغرابه ىمصطف قال
 .ا كثيرةأني لبثت في غرفتي أيام  بد  لا -
  :تدخل الشيخ قائلا   هنا 

 ا؟فر  ن تزيده ك  أ، وأنت تريد سعيد كافر أصلا   -
ل الغرفة، وبدأ كل الرجال يتحدثون في ارتفعت الأصوات داخ ثم 

 - :ا وقال بصوت بئس مخيف وغليظآن واحد، فانتفض مصطفى واقف  
اخرجوا  ،لى هناإلحقتم بي  ؟ماذا تريدون، لقد تركت لكم المسجد والبلد

 .ا، حالا  جميع  
سنوات من الاختباء داخل غرفته، خرج مصطفى ذات ليل ولم  بعد

نيل قد بلغ أوجه، وفاض كما لم يفعل من ا واليعد، كان الوقت خريف  
ا عن مصطفى يحملون المظلات والمصابيح، قبل، خرج أهل البلد بحث  

بمن فيهم والدته الخرفة والقس والشيخ، وعندما وصلوا عند طرف 
  :االنهر وقد أنهكهم البحث، قال القس مستدرك  

 لى الشمال؟ إهل قرأ مصطفى موسم الهجرة  -

  :فى المثقفينقالت أحد أصدقاء مصط
  .قرأها خمس مرات -
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  :قال القس

  .ا عودوا الى بيوتكم، لن تدوا جثته اللعينةإذ   -
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 الأولى موتتنا

هذا العام أ غلق مصنع السلاح، وقص  الرئيس  الجديد، الشريط،  في  
لحة، بحيث يتم تحويرها إلى م واد  هيل الأس  عن أول مصنع لإعادة تأ 

 .للمناز ل، وأشياء لا حصر لها ثلعاب للأطفال، وأثامفيدة، كأ ىأخر 

ق، وصار الناس يغشى ن وره كل الآفا ا م ضيئ  العالم مكان   وأصبح
شط، تخيل معي أن ك تمشي في الأرض فلا تخشى سواسية كأسنان الم  

وى انقطاع الشبكة عن جوالك، ونسيان موعد مهم مع ح بيبة  .س 

بعد يوم، توق فت  امثالية يوم  ذلك كان يحدث، العالم ي زداد  كل
الحروب وإلى الأبد، وأصبح الصغار في  أدغال افريقيا يواظبون في 
 االذهاب إلى الم درسة، يقابلون ب عض الأسود في الطريق فيطعمونها شيئ  

فمنذ زمن أح ج مت السباع عن أكل اللحوم،  ..من قشر البطيخ
 . لطيف، ع الم مثالبلأحرى، العالم كله كف  عن الدموية، إنه عالم

الآن أعيش أسوأ لح ظات حياتي، أبغض هذا العالم، فحالما أرى  أن
في صندوق شحاذ، أتمنى لو أقرض أذنيه بأسناني، أتمنى  يضع مالا   اص غير  

أن أطفئ سيجارتي د اخل عينه، هذا الوغد الصغير يقتدي بلكبار، 
، ةادبضة السلن تكون هناك سلبية، سيتحرر العبيد من ق قريب او 

وسيزيلون ك ل إشارات المرور، الناس سيلتزمون بإرشادات نموذجية 
 .يح فظونها كما يحفظون تقاطيع أنوف حبيباتهم
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نظارتي السوداء ح تى في ظلام الليل، أغطي رأسي بقطعة  أرتدي
نفسي وهي تذوب  افي الشوارع، مراقب   قماش سميكة، ثم أخرج متجولا  

، ايصيب أحدهم ك تفي فيبادر معتذر   .اليينوس ط حشد من الناس المث
 :، أضربه على وجهه فيدير خده الآخر ويقول«اشكر  » :أشتمه فيقول

 .، لكني أكتفي بلشتم وأن أحس الدم ي غلي في عروقي«ا ضرب»

أمام بب المصنع القديم فتراودني الذكريات، الد مع ينحدر  أقف
، أتذوقه بلساني ، يجعل على خدي  مجرى ماء مالحافشيئ   اشيئ  

، امهم   افأستحسنه، يتكرر ذلك ك ل يوم، ولكني اللحظة اتخذت  قرار  
ولن أنظر إلى العواقب م هما يكن، فأن أكره المثالية المفرطة، العالم يكاد 

من قدرتيهما بسبب  ايشتعل م ن فرط الهدوء، حتى أن أذني  فقدت شيئ  
 اكاتم    عواواختر  امر سوء  وبعض الأغبياء زادوا الأ .السكون المطبق
 .لعوادم السيارات

 .اقتلهم أينما كانوا :)موتتنا الأولى( للسلاح، بشعار برز مصنع

هل " :الحارس وهو يراني أمسح دمعة أخرى نزلت على ع جالة قال
 "علي  أن أعيد لك كلامي؟

 .لعلها ستكون المرة الأخيرة :قلت

 نبحث لك عاتعمل هنا، يا س يد، المصنع مغلق، وأنت لم تعد " :قال
 ."عمل آخر
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للأمر علاقة بلعمل، ولكني أدمنت رائحة البارود، ص دى  ليس
الرصاص الذي يقع في أذني كضربة على الع ود، ودوي السلاح الذي 

 ..هو مثل أغنية لذيذة، تخرج متمايلة من ف م مغنية على مسرح كبير
 .، أن إنسان طبيعيهذا ليس جنون  

ن الحارس دخلت المصنع، وه الني المنظر، وكأن حين غفلة م وعلى
المكان لم يكن يضج بلحياة ذات يوم، في هذا الركن كنا نضع الصناديق 
الفارغة إلى حين ملئها بلذخيرة، ه ناك نضع السلاح الخفيف، وهنا في 

ا لم يكن، ثم وكأن شيئ   ...هذه القاعة الكبيرة نستقبل مئات الزبئن
الحائط، في هذا الزمن الوجيز صنعت اليعاسيب  سكن الع نكبوت أركان

بيوتها الطينية بلق رب من صورة مالك المصنع المعلقة في السقف، كان 
مصنع السلاح وسط البيوت، ثم صار يحيي ويميت،  ، بنىايظن نفسه إله  

 .كيفما ي ريد، والآن أمسى أحد أولئك المثاليين الأغبياء

، ثم صوت رجل عجوز شعرت  بيد غريبة تتحسس كتفي فجأة
 ."مكانك أيها المثال" :يقول

 ."اأن لست مثالي  " :ايدي عالي   رفعت  

 "وماذا تفعل هنا؟" :قال

 ."جئت لأسرق السلاح" :قلت
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ركة بطيئة، ونظرت إليه، كان  أنزل يده عن كتفي، توجهت نحوه بح 
لدرجة أنني سأتمكن منه حتى وإن امتطى دببة، ضحكت  اعجوز  
 "ا؟ت مثالي  ألس" :وقلت

 ."، مثلك  أتيت أسرق السلاحالا، ولا أخفيك سر  " :قال

الكثير م ن الصناديق، أزلنا الغبار عن الأسلحة ثم تخيرن من  فتحنا
 نبينها أقوها وأكفأها، ثم قررن أن نخرج إلى العالم لنعيد إليه اتزانه، كا

اسة، خرج يجري الى الشارع وهو يطلق   االنار يمين  الرجل العجوز أكثر حم 
، ق تل المئات من أولئك ، أصاب الحارس في كرشه وأرداه قتيلا  اويسار  

المثاليين، العجيب أنهم كانوا يموتون مبتسمين، ما إن تستقر الرص اصة في 
رأس أحدهم، حتى تبدو نواجذه للعيان، ح تى الموت يموتونه بنموذجية، 

 .اهؤلاء لا يستحقون الموت أيض  

، افاستشاطوا غضب   ا، رأوا حارس الباب صريع  رجال الأمن حض ر
اختفت مثاليتهم أدراج الريح، وصاروا بدورهم يطلقون النار في غ ضب، 

، وما هي إلا ساعة حتى أرغت المدينة وأزبدت، هاجت اويسار   ايمين  
 .وم اجت، جاءها أمر الموت فانطلقت الرصاصات تحص د الأجساد

لقد عاد التوازن، إن لم يكن بعيد وقفت أتأمل ذ لك بسعادة،  من
لقد انطفأ نور الم صباح الكوني، وعم  الظلام  .للعالم فلمدينتنا ع لى الأقل

الأرجاء، ارتفعت أبواق الس يارات وعوادمها، وبت السائقون المهرة 
خص الطازجة، وجاءني الرجل يلعنون مبتدئي الطريق م ن أصحاب الر  
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، الحمد لله، العالم اأخير   ...بحقه االذي كنت قد ضربته ليصفعني آخذ  
 .ص ار كما يتمناه أصحاب العقول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أين أشيائي؟

147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أين أشيائي؟

148 

 

 

 التنمية البشرية مدرب

مدرب التنمية البشرية، رجل قصير القامة، ممتلئ البطن  ستاذالأ
، انحسر شعره الناعم عن مقدمة رأسه وصار مثل أرض بوار، له قليلا  

ا، هو بب ن هما مصدر فخره، وفمه واسع مبتسم دائم  شاربن غليظا
 .ارزقه الذي لا يخذله ولا يغلق أبد  

مدرب التنمية البشرية في هذا العالم هو أن يسخر  ستاذالأ مهمة  
ه الفكرة في أذهان الناس، وعندما يقف أمام تف   من الموت، وأن ي  

 يهاتي تدرب علالجمهور المنبهر بقوة صوته، فانه يستحضر كل الج مل ال
قبل أن يلقي نكاته التي تمجد الحياة، يحدث  كثير اليلة البارحة، يتنحنح  

ا عن الموت الناس عن الحياة الجميلة التي يجب أن يعيشوها، بعيد  
 .وفكرته المخيفة

مزاولة مهنته العظيمة هذه، كما قال ذات  ستاذأن يبدأ الأ قبل 
ا في مدرسه قروية بسيطة، يشبه ا، ثم أصبح مدرس  ا بسيط  يوم، كان مزارع  

ا، قال إن زراعة البذور في الأرض تشبه مهنته في التدريس بلفلاحة دائم  
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تلقين الطلاب الدروس، غير أن البذور تنمو ذات يوم وتثمر، أما هؤلاء 
 .االأطفال الأغبياء فلا يثمرون أبد  

لقت من ضلع معوج يحب القهوة بشدة، يظن أنها خ   ستاذالأ 
 .لا تسألوني ما الرابط، أن أراها كذلك :مشوي، ويقول لخروف

قبل أن يرتشفه في  كثير افنجان القهوة أمام عينيه، يتأمله   يضع  
بضع رشفات طويلات، ثم يقف أمام مرآته، صديقته التي تعكس ما 

من شعر  قليلا  ا من صلعته، يأخذ يراه الجمهور، يحاول أن يرمم بعض  
 .تمام اصف رأسه الجانبين ويلصقه في منت

ا من مدرب التنمية البشرية عائد   ستاذيوم، وبينما كان الأ ذات 
محاضرة سخر فيها من الموت، وشرب فيها الكثير من القهوة الحبشية 

عبوره عند  كثير اح  المركزة، أحس ببعض الدوار والألم في بطنه، ترن  
لأسفلت أمام على ا سقطلا نهاية، ثم  لى ماإالشارع الممتد على جانبيه 

  .السيارات

رآه سائق العربة الصغيرة، والذي بغته الجسد الملقى على  عندما 
مه ، وعل  كثير اه  الذي طالما درب   ستاذالأرض، عرف فيه شخص الأ

أساليب نجعة للسخرية من الموت، شعر بلصدمة ثم انحدر عن الطريق 
 .واصطدم بسياج قديم لا لزمة له

عملاقة والمتهور، الذي خرج لتوه من خمارة ما سائق الشاحنة ال أما
في مكان بعيد، كان يسخر من الموت بطريقته الخاصة، وعندما رأى 
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مدرب  ستاذلأ، وما إن سمع أضلع اله بلا   لق  الجسد الراقد أمامه لم ي  
من  :التنمية البشرية وهي تتهشم وتطقطق تحت عجلات الشاحنة، قال

 !؟ة بلا فراملالذي يموت أمام شاحن المجنون
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 أساطير

ا م  الكريم فلاح فقير، مات ذات يوم دون سبب، وجدوه متكو    عبد
، حتى أنه اعلى نفسه وقد فارقته الروح، لم يترك خلفه وصية ولا ولد  

 .بع داره الصغيرة قبل أيام من موته

 :يوم الجنازة قال رجل من بين المشيعين في 

  .قد مات عبد الكريم بعد أن لدغته أفعى في طول مئة مترل -
  :رجل آخر وتساءل

  من أين تأتي أفعى بطول مئة متر؟ ولماذا لم نجد أثرا للدغة؟ -

فقيه القرية  فإن  ا، ن الرجل الأول قد ألقم حجر  أحين بدا  وفي  
  :صاح فيهم

 مات عبد الكريم لأنه لم يكن يصلي، أرسل الله إليه أفعى في -
طول ألف متر وليس مئة كما قيل افتراءات، أيها الشباب 

 .عليكم بلصلاة فهي تقيكم غضب السماء

سرى ذلك الأمر في كل القرية، وكل يزيد كما يريد، قالت  ثم  
  :االجدة ذات يوم لصغيرها الذي رفض أن ينام مبكر  
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روح عبد الكريم تطوف كل ليلة حتى منتصف الليل، تأكل  -
لى هناك، وأشارت إالرأس، ثم تأوي بعد ذلك ر نشفي الصغا

 .بيدها نحو كهف في جبل بعيد

لى الجبل، وكان الذين إوات لم يكن أحد يجرؤ على الذهاب سن بعد 
يتملكهم الموت يستغربون من أولئك الذي يرفضون تصديق قصة عبد 

جديد، فجأة أصبح  تأليفالكريم، كيف لهم ألا يخافوا، لذلك قاموا ب
يم أبناء من فراغ، وكلهم شهدوا موت والدهم بلدغة ثعبان، لعبد الكر 

 .إلا أن القصص تضاربت في بعض الأحيان

ذا إزمن طويل والناس يتناقلون تلك القصص الغريبة، ف مضى 
أرادت الأم أن تسكت الصبي، تحدثه عن عبد الكريم آكل الأطفال، 

من يشتري  ك  ن روح عبد الكريم تبار إوإن أراد رجل أن يبيع ثماره قال 
ن جنود عبد إا للتجول قال ثماري، وإذا أراد شيخ القرية أن يفرض حظر  

، وبعضهم كان يتواصل مع عبد الكريم، الكريم يطوفون بلمكان ليلا  
 .زال يختبئ هناك، في الكهف رزق، إلا أنه ماوأكدوا أنه حي ي  

بدا لى الحياة، إ نذار، عاد عبد الكريم فعلا  إيوم، دون سابق  ذات 
ا من الهياكل ا جرار  ا، وجاء يجر خلفه جيش   جد  ا للغاية وقويا  ضخم  

يا كذابون يا  :العظمية، جمع كل أهل القرية في مكان واحد، وقال
دجالون، أن مت لأن يومي قد تم، توقف قلبي عن النبض ومت، فقط 

 .يا أغبياء
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 .هم فيه، وأشعل النارا وكب  ا كبير  خدود  أحفر لهم  ثم 
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 باردة خمر

ا بردة، اشتراها من بئعة خمر عجوز تخطت المئة صديقي خمر   شرب
أنصحك يا جدتي أن  :عها أمامها وقالعام، وفي الحقيقة هو تر  

 .راءتنتحري، مئة عام! ما هذا اله  

ا ن عجوز  إا في جريدة )الدار( يقول أن يقرأ صباح الغد خبر   عوتوق    
قد انتحرت، متأثرة بعمرها النزق الذي رفض أن ينتهي، ولكنه في 

كبيرة   ا عنه وجد صورةوض  الجريدة لم يجد الخبر، وع   ع  الصباح عندما طال  
 .صبعها الوسطى في وجه العالمألفتاة ليل ميتة وهي ترفع 

ا طول النهار بلا هدى، وعند مدخل الكوبري قابلته مترنح   مشى 
لحانها طبلة ألى الجيتار بطريقة جميلة، داعبت تعزف عنملة صغيرة، كانت 

بلمكان، وعندما  رأذنه فرقص، وعرض بعصاة اقتلعها من رجل كان يم
عزفك جميل، وأنت جميلة، سوداء  :انتهت النملة من العزف قال لها

 .وقصيرة

 .ا فوتوغرافيةأن أيض   :قالت 

 .ابتسم :كاميرا كانون من خلف ظهرا وقالت  خرجتأو  



 أين أشيائي؟

157 

لى أين إحاول أن يعود الى البيت، ضل الطريق، ولم يعرف  عندما  
سيذهب، ساعتها قالت له بنت جميلة واقفة عند نصية الشارع، 

  هل أنت ضائع؟ :وكانت ترتدي فستان  

 .ثم ضحك هاهاهاهاهاها .اوسكران أيض   :قال 

لى إأعرفك  في حياتي، تعال   نسكرا سكران؟ جميل، أن لم أر   :قالت 
 .لدي سيعجبه أن يرى سكرانوا

في  سكران   ر  ألم  أن :والد الفتاة الجميلة وصافحه بسرور وقال قابله 
 .وأدخل السجن اخمر  حياتي، تمنيت ذات يوم أن أشرب 

 ألم تدخل السجن بعد؟ :صديقي قال 

ا ما، حدثني عنه والدي، فهو مرتد سجون نوع   :الرجل أجاب  
لى شرائح إمي وقطعها أن قتل أعد حداها بإدخله لخمسة مرات، في 

 ؟ن تتزوج ابنتي هذهأنت أعزب؟ ما رأيك أصغيرة، ثم أكلها، هل 

الليل فكر طلال أن يعود الى البيت، فأشارت الفتاة  حلك   عندما 
لى الطريق، إليه سيرشدك إاذهب  :ا وقالتالى رجل شرطة يقف بعيد  

م صديقي، ف لكن الشرطي عندما شم رائحة التمر المعتق تنبعث من
 .لى السجنإمسكه من تلابيبه وأخذه 

ليلته تلك في السجن يناجي الصراصير الصغيرة التي تسكن  بت 
خلف الباب، اكتشف أن بينهم أطباء ومهندسين يعملون تحت الأرض 
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ا من ا شهي  في ورديات منتظمة، وقد سرتهم رؤيته لذلك قدموا له طبق  
 .فضلات الطعام العفنة

خرج صديقي بكفالة مالية قدرها ثلاثة جنيهات، الصباح  وفي 
رفض العسكري أن يأخذها عندما علم أن في بيت صديقي شجرة 

 .اخير  أخرج  هليمون، ولا نعلم ما علاقة الليمون بلأمر ولكن

الباب استغل صديقي نوم الحارس ليسرق الدببة العملاقة  عند 
صغيرة،  بريتكعلبة كالواقفة أمامه، ودمر بها قسم البوليس الذي بدا  

حتى الصراصير صاحبة الوردية ماتت وهي تدعو عليه بلهلاك، بدببته 
تلك قتل كل من كان بلقرب من القسم، دمر البيوت والدكاكين 

 .والطبليات الصغيرة، وتمنى لو أنه يستطيع أن يدمر كل العالم، ثم انتحر
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 قراصنة

يام توقفت سفينة القراصنة التي تحمل اسم اللؤلؤة في أحد الأ صباح
عرض البحر، لأول مرة منذ سنوات طويلة، لقد كان ذلك لأمر جلل 

العين الواحدة،  يومحزن، فقد مات القبطان، الملقب بكبير القراصنة ذ
ن القبطان الجديد إاليد القرصنة في جزر الكاريبي، فوحسب أعراف وتق

يكون من خارج  أنقراصنة السفينة، يجب  الذي سيتولى منصب كبير
نه لا أحد من قراصنة اللؤلؤة سيتولى ذلك إسفينة القرصان، أي 

 .المنصب الحساس

على الصحف المحلية  ار  منشو  علانأيام قليلة كان الإ خلال 
والعالمية، بخط عريض، مطلوب قرصان لقيادة السفينة الشهيرة، 

ا بتقدير مقبول ة، وأن يكون خريج  اللؤلؤة، على أن يكون ذا كفاءة عالي
 .ا لكل المهام التي ستوكل إليهفقط، وأن يكون كفؤ  

من الضجة داخل مواقع التواصل الاجتماعي،  كثير االموضوع   أثار 
القرصنة فقد  والمهتمين بشؤون القرصنة في البلاد، أما مناهض لدى

 وم؟ألن نتخلص من القرصنة ذات ي ؟ما هذا الهراء :قالوا كلمتهم
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ضراب إلى إعلان على حائطه دعا أحدهم بعد أن شارك الإ وقد 
عام وعصيان مدني، حتى تقوم الحكومة بإيقاف القرصنة، لكنه تعرض 

ننا نعيش في إلتال بتهمة ازدراء القرصنة، إذ للاعتقال صبيحة اليوم ا
 .بلد حر يحترم كل اللصوص وقطاع الطرق

ة السفينة، وكان عليهم أن الآلاف لامتحان الالتحاق بقياد تقدم 
يمروا بلكثير من المعاينات المملة والطويلة حتى يثبتوا جدارتهم، وكان 
العدد يتناقص مع كل امتحان، حتى تبقى ثلاثة رجال كانوا خيرة 

لس قيادة المتقدمين لاعتلاء المنصب، بعد أن رشحهم ضباط كبار في مج
الاختيار المتعسفة والتي ن المثول أمام لجنة القرصنة، وكان عليهم الآ
د لهذا المنصب ا واح  لتختار منهم رجلا   باح،يخشونها كما يخشون الأش

 .الحساس

رحلة طويل عن طريق مركب صغير، وصل المختارون الثلاثة  بعد 
 .ترحيب حار من الموظفين والعمال هناك سطلى السفينة و إا أخير  

وهو يفرقع أصابعه  المتقدم الأول أمام لجنة الاخيار المتعسفة جلس 
 .في خوف شديد

  :عضو اللجنة الأول سأله 

 سمعت عن غزوة الكناري؟ هل - 



 أين أشيائي؟

162 

سماء أذكر لك أا، تريدني أن أن أعرف هذه الحركات جيد   هااا،أ - 
 الشهداء، صحيح؟

هذا سؤال قديم وممل، أن أريدك أن تذكر ل أسماء ذويهم  لالا، - 
 .الربعية، بشداتها وضماتها

لقاء نفسه في البحر على إلرجل فضل الخروج من السفينة و ا لكن 
أن يجيب على هذا السؤال، لقد كانت جثته بئسة وهي تطفو فوق 

 .الماء المالح

ا من المتقدم الأول، كان يعلم المتقدم الثاني فقد كان أخف قلق   أما  
منذ البداية أن لجنة الاخيار ستكون تعسفية أكثر مما يجب، لذلك بحث  

ا على مر التاريخ، وحفظ نترنت، وجمع أكثر الأسئلة تعسف  في الإ اكثير  
 .أجوبتها

 : مثل هذالم يكن يتوقع سؤالا   لكنه 

 ا؟القرصان، هل تظنني سمين   أيها - 

 ! ما علاقة هذا السؤال بلأسئلة التعسفية؟ أن أريد سؤالا  اعفو   -  
 عن اسم نيسألونا، لقد جهزت لكم الكثير من الأجوبة، عندما تتعسفي  

نثى تقصد بلتحديد، وستضحكون، وعندما أأي  :نثى الحمار سأجيبأ
ا واحدا عرفت فأر   :ن الفأر في بيتنا سأقول لكماسنأتسألون عن عدد 
 .اسنان، وستضحكون أيض  أفي بيتنا ولم تكن له 
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سئلة، جاوب بدون مجاملة، هل تظنني أن لا أريد هذه الأ لا، - 
 ا؟سمين  

يا سيد أن  أظن   :بلخروج يهمتقدم وهو يلملم أوراقه و الم قال  
بطنك مترهل، شكلك غير متناسق، أنت أشبه بدمية بئسة مرمية في 
المزبلة، وعليها الكثير من براز الكلاب الضالة، ثم خرج، لكنه كان 

 .لى الشطإا السفينة، وعاد بلمركب سالم   فوقه من  ولم يلق بنفسجبان  
ا، كان يمشي بثقة جعلت أعضاء لجنة لم يكن خائف   الأخير المتقدم 

ومعه  اصغير   اا، وقبل أن ينطق بكلمة، قدم ظرف  الاختيار يرتعدون خوف  
هذا  نأابني  ياهل أنت متأكد  :ورقة موقعة، قال عضو اللجنة للمتقدم

 .سأحتفظ به لنفسي أوووهتوقيع السيد الرئيس؟ 
ك عليك الوظيفة، يبدو ر امب :ا كلامه للمتقدمه  وج   خر م  آعضو  قال 

 .أنك الأجدر بهذا المنصب، تفضل سعادة القبطان لتتولى مهامك
ا، وقرر أن ظهر المركب وهو يصرخ فرح  إلى القبطان الجديد  خرج  

ا بلوظيفة الجديدة، يقوم برحلة سريعة حول جزر الكناري، ابتهاج  
سافة مئة بحار موستكون سانحة طيبة يستكشف فيها المكان، وبعد الإ

متر فقط، بدأت السفينة تفقد توازنها وتتمايل في عرض البحر، ثم 
نت للتو، ثم غرقت ارتطمت بصخرة جليدية صغيرة كانت قد تكو  

  .أحد   السفينة، ولم ينج  
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 خاطفة يارةز

ا، ولا ورتيب   ذلك اليوم عند الظهيرة، بدا أن كل شيء يمر عاديا   في
من المدرسة بملابسهم المتسخة وغير يعكر صفوه غير عودة الأطفال 

قد  اجديد   االمكوية، وموت كلب أجرب عند طرف القرية، إلا أن شيئ  
حدث، وغير تلك الرتبة التي أصابت القرية من زمن طويل، فقد 

وبلتحديد في الطريق الأسفلتي القادم من  لبعيد،التمعت في الأفق ا
 .لطريقالخرطوم، صفائح سيارات فاخرة، تتهادى على ا

القرية، وترجلت منها امرأة  يوتتوقفت السيارات أمام ب عندما 
أجنبية في الثمانين، يحيط بها مجموعة كبيرة من الحاشية والحرس، عرف 

ليزابيث، قررت أن تقضي إقرية أن تلك المرأة كانت الملكة أهل ال
سبوعها الأخير في السودان بين القرويين البسطاء، والجميلين كما أ

 .هموصفت

لساعات تتجول بين البيوت والحظائر، تداعب الأطفال  ظلت 
والغنم على حد سواء، وتاذب الكبار أطراف الحديث، والذين كانوا 
 ايحدثونها بلغة ركيكة بلكاد تفهمها لولا وجود المترجمين، وبدا ذلك رائع  

لقد سرق أحدهم  :، صاحت الملكة اليزابيثجلل   طارئ   ث  د  إلا أن ح  
الملكي الذي لا يقدر بثمن، وسادت القرية موجة من الهلع تجي 
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بلغوا البوليس، أين أ :الصامت، وهم يرون الملكة تولول وتصيح
 ؟الإنتربول ؟البوليس

السلطات كامل القرية بسياج معدني غليظ، حتى لا يهرب  أحاطت 
، وقد بدا المفتش االلص الذي لا يعرفون من هو، ولكنهم لم يجدوا شيئ  

لا من تراب إفكل بيوت القرية خالية  ،امحتار  جاء من الخرطوم  الذي
ل الانتظار الأرض والعناكب المنتحرة على السقف، ولكنه فض  

 .فالساعات القادمة ستكشف له الكثير

ليزابيث، وهو رجل قصير القامة، كرشه إالمفتش أمام الملكة  وقف 
برزدنت، كوين،  ماي :برز ومكور، وله أذنن مثل أذني الأرنب، قال

، اند عليك الله قو اوي كان فيند ذات رويال تج، ما تقلقي أبد  
 .ريست

تلك اللحظات أصابت الملكة حالة من الذهول واليأس،  في  
هذا  :نجليزية سليمةإعلى رأسها وقالت لمرافقها بلغة  ووضعت يدها

 .ثم ذهبت نحو خيمتها  !المغفل لن يعيد التاج، يا إلهي

تش بهيبة وهو يسمع كلمات الملكة، نظر نحو جنوده المف أحس 
 .شكرتني الملكة كما ترون :بحركة سريعة وببتسامة واسعة قائلا  

عه جميع المراقبين الذين يرابطون خارج حدث ما لم يتوق   لقد  
غاية في الغرابة، فعندما خرج صديق  االأسوار الحديدية، لكنه كان أمر  

إنها ستكون : وم، وقال عند بوابة التفتيشالخرط اصاحب الجزارة قاصد  
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رحلة تفقدية لأوضاع أهله في الخرطوم، عاد بعد أيام يقود بوكس دبل  
 من أين لك هذا؟ :كابين، سأله المفتش

 .اشتريتها - 

  أين لك بلمال؟ ومن - 

 .أقصد، المال مال وأن حر فيه، دا شقا السنين .اشتريته - 

وا تخ :ما يحدث، وقال اوأحس أن أمر   التمعت عينا المفتش، حينها 
 .الكلب دا في السجن

لى إذات اليوم الذي اقتيد فيه صديق صاحب الجزارة  وفي  
ا، وبعد ا الخرطوم أيض  السجن، خرج محجوب صاحب البقالة قاصد  

 .يومين عاد وقد ملأ جنبات حماره بأجهزة الكترونية بهظة الثمن

 :ا محتوياته، وقالبسرعة متفحص   المفتش، ثم دار حول الحمار أوقفه 
 من أين لك هذا؟

 !دا شنو المن أين ل :امحجوب من فوق حماره متعجب   جابهأ 

 .الحاجات دي من وين بتج :قال 

ن ما حرامي يا أفندي، أن تجر وكان عندي أ :محجوب قال 
 .قريشات في البنك صرفتهن، ودعتك الله

وقد بدا أنه اكتشف أن لا  المفتش وهو يحاول أن يبرم شاربه، قال 
 .حا نشوف الكلام دا بعدين :شارب له للتو
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 :وقال .برم المفتش شاربه الوهمي للمرة الثانية والتمعت عيناه ثم 
 .أعدموه إن أمكن، أو ضعوه برفقة الجزار

المفاجآت، مريم صاحبة الحضانة، أرسلت في طلب  وتوالت  
 يصلح أن د، وجعلها مكان  الأسطى من الخرطوم، ليرمم لها غرفة المسج

يكون حضانة بمواصفات عالمية، وسيف الدين الشاب الذي بلكاد 
التاسعة عشرة، نبت له شاربن فجأة، وقرر أن يتزوج، وكما أخبر،  وزتا

تسري بذكره الركبان، أما العروس فسيسير خلفها يوم  اسيقيم عرس  
 .شبينة مدفوعات الأجرإن العرس أكثر من عشري

، كان عندما يسأل كل أولئك الناس من أين كثير االمفتش   احتار 
 ولكنه ، الله كريم فعلا  كثير الكم هذا، يجيبون الله كريم، سأل نفسه  

 على المدى البعيد، لكن أن تصيروا مليونيرات منطقي، سيعطيكم مالا  
 .، إنها سرقة أيها الأوغاداربني   امن العدم، فهذا ليس كرم  

الوقت، والأيام تتوالى والمفتشون يعجزون عن الكثير من  مضى 
إيجاد التاج الملكي، وكل من يحققون معه لا يخرجون منه إلا بباطل، بينما 

وها غير عابئين بلسلطات التي ؤ واصل أهل القرية رحلة الترف التي ابتد
حقائبها،  بيث قد رتبتليزاإ، وفي تلك الأثناء، كانت الملكة تحيط بهم
  .اها، وقررت ألا تزور السودان مطلق  لى بلادإوعادت 
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 نكير سؤال

يديه إلى الأمام، ثم بدأ الطفل بسكب  د  وم   قليلا  الرجل ظهره  أحنى
ا، أخذ الرجل الصابونة من الأرض وصنع الكثير من د  يا رو الماء رويد  

 :الرغوة على يديه ثم قال

 .ولد منو يا جنى أنت

الرجل في الفراغ العريض،  السؤال لم يكن لأحد، وتبدد صوت وكأن
على السكون صوت الماء وهو يصطدم  ىجواب، بينما طغ ولم يأت  

نت أ :قليلة قبل أن يعيد الرجل السؤال بنبرة أقوى بلأرض، مرت ثوان  
 .زولولد منو يا 

ا، وقد صنع تحت يدي كان صوت الماء هو الأكثر وضوح    امجدد  
 .الصابونالرجل بركة صغيرة، عليها الكثير من رغوة 

 ود منو انت، ما سمعتني؟ :امجدد  

 .أبوي ولد -

 .منو أبوك  -

 .أبوي أبوي  -
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ا وأخرج من جيبه الرجل يديه في ذهول، ثم وقف منتصب   سحب
والله حاجة عجيبة، ما عاوز  : أزرق، مسح يديه ثم وجهه وقالمنديلا  

 .اعرفك زاتو ولد منو، اها

 .اذهب نحية الخيمة غاضب   ثم

بريق في يمينه، وقطعة الصابون الصغيرة ا يحمل الإواقف   الولد ظل
مرمية على الأرض، وبعد لحظات قليلة، انحنى رجل آخر، رجل طاعن 
في السن، كان قد أكمل لتوه مص بقايا الفاصولياء العالقة بين أصابعه 

نت يا ولد أ :التعبة، حمل الصابونة وقبل كل شيء بدر الطفل قائلا  
 ؟هيل منو في الناس
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 مسجدهم

أذان  ا بأحد الأحياء الراقية، سمعت  يوم، وبينما كنت مار   ذات
العشاء، وكان هناك مسجد قريب، فقررت أن أصلي العشاء هنا ثم 

 .طريقيأكمل 

ك على الإقامة فيه، يجعلك لى الحد الذي يحث  إا المسجد فاخر   كان
على شمالك  تتفكر في ذلك الجحر الذي تسكن فيه، وتتفل عدة تفلا

 .وتستعيذ بلله من سوء المسكن

لا  أن، وكتمام ا ا ما، والصف الأول خال  ا نوع  المسجد خالي   كان
 تحية المسجد ركعتين، وما إن أحد يرغب بلصلاة فيه، فوقفت فيه نويا  

ني شيخ وقور وجهه مضيء من قميصي شرعت في التكبير حتى شد  
ن، و لرئيس، وحرسه والمقربسيد ايا بني، في هذا الصف يصلي ال :وقال

 .ورا رجع صل   ا

هل  ؟ ا كاملا  ا، ماذا بين الرئيس والله ليحجز له صف  الأمر محير   كان
 هناك صلة قرابة أو توصية من ملاك عظيم؟
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لى الصف الثاني، ثم وقفت وقفة الصلاة الصحيحة إا راضي   رجعت
 في التكبير نويا  مني إياها شيخ سلفي عابر ذات يوم، ثم شرعت التي عل  

 :الشيخ الوقور وقال ل  إتحية المسجد، فأشار 

 .رجع ورااليك  قلنا -

 بصلي هنا برضوا؟ الرئيس =

رجع ورا، ولمن ا .نو صلي رئيس الوزراء، وحرسه والمقربهنا ب لا، -
 .أقول ليك ورا، قصدي ترجع كم صف

ا من ا وغاضب  ا جد  لى الصف السابع، وكنت منزعج  إ فعدت  
ا، لكن قبل أن خلات الرجل، وعزمت هذه المرة ألا ألتفت إليه أبد  مدا
 :ا، وقالخر، وقور أيض  آالتكبير، وقف بقربي شيخ  أأبد

 .ورا لو سمحت، هنا يصلي الوال، وحرسه رجعا -

 برضو مش؟ هو ومقرب -

 .الوال حقنا ما عنده مقربين لأ، -

لى إيأتون  ، لو كان هؤلاء المسؤولونالمرة الوضع لا يطاق هذه
المسجد بأنفسهم ويحجزون أماكنهم لكان أفضل، لماذا يمنعون الصفوف 
على الناس، حتى المبكرين لا يجدون أماكن للصلاة، هل يخدعون الله 

 .؟ أم أنهم بعد أن كوشوا على الدنيا يريدون تكويش الآخرةمثلا  
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لى الصف الأخير، ربما رقم ثلاثين أو أربعين، لست أدري، إ فعدت  
 دون أن ا آخر يجلس منزويا  ا وقور  شيخ   ولاحظتا، المسجد كبير جد  ف

  .يرمقني بنظرات قاسية يتحدث، لكنه ظل  
 :خطابهأ   فقلت

لصفوف الأولى، هنا والله كل المسؤولين كملوا، كلهم حجزوا ا  أها -
  .لا تقولوا الجن يصلوا هناإما فضل 
، الجن علا  ف :الرجل من جلسته وقال مستغرب من كلامي عدل

يصلون هنا، هناك على اليمين يصلي السيد جنو خرشبيش وزير وزارة 
الجن بمجلس الوزراء، وبقربه طوال الباش مهندس عميد ركن كبشبو 
قائد قوات الجن السريع، وهنا جهة الشمال بصلي واحد قريب كبشبو 

 .ما بعرف اسموا
 :وقال قليلا   صمت

 الجن الأحمر ؟ بتعرف -
 .ا، أي بعرفوامرتعب قلت -
 .نت واقفأبصلي هنا، محل  بس -

ون بلجن ورجال ا وهربت من هذا المسجد المسكسريع   فانسحبت
 (.لأنه )طار ل في راسي ن،لك العشاء حتى الآت السياسة، ولم أصل  

 



 أين أشيائي؟

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أين أشيائي؟

174 

 

 

 

 أكثر غاسلي الصحون حكاية

 ا في السنوات الأخيرةحترامًا

ياط يحفز العبيد وحدهم على الصراخ، لا أصرخ، الضرب بلس أن"
 ." دا لأحوأن لست عبد  

ذلك ثم مضى في عمله يغسل الصحون دون أن يراوده فتور أو  قال
 .تعب

صاحب المطعم العجوز عشرة صحون أخرى داخل الحوض  ألقى
 .اعمل أيها العبد :وقال

ك غاسل الصحون صاح ا، وعندما أحس أن الغضب تمل  مستفز   قالها
، والدك أنت مدين ل يا وغد، أمك السمينة مدينة ل :عال  بصوت 

خر دون أن يفي لى العالم الآإلاف، ثم هرب آالمرحوم يدين ل بخمسة 
 بدينه، أليس ل الحق أن أكره عائلتك؟

لى صاحب المطعم إ، وتنهد، نظر قليلا  غاسل الصحون  توقف
المطعم  قال صاحب .العجوز بطرف عينه، ثم واصل عمله دون أن يرد



 أين أشيائي؟

175 

ا، لم يتبق لك الكثير لتعمله، كلها خمسمئة جنيها ثم عموم   :العجوز
وساعتها لاحظ  الباب،أعتقك من هذه العبودية، وذهب يترنح عبر 

غاسل الصحون أن صاحب المطعم العجوز، يميل في مشيته نحية 
،  وأكثر وشحوب  اليمين أكثر، هو لا يشبه نفسه من الخلف، يبدو نحيلا  

 .من اللحم كثير اا  ظلت رقبته تكتنز شيئ  بينما 

ا لك، عندما أفرغ من هذا الدين، تب   :غاسل الصحون في حنق قال
سأضربك كل يوم على قفاك الممتلئ، وسأتلذذ بذلك الصوت الذي 

 .سوف تصدره رقبتك بفعل الضربة

 إنافعلها  :(... وكلمة بذيئة )ا مدويا  الخارج، سمع ضحك   ومن
 .استطعت

ول صفعة تلقاها صاحب المطعم العجوز في يوم ماطر، يوم أ كانت
ا كثيرة كانت أمه قد وراق  أغاسل الصحون من عبوديته، أعطاه  أن أعتق

ا ثم انصرف تحت المطر، وعندما سمع عتها عن أبيه، أغلق المطعم جيد  وق  
ا، وظلت رقبته الممتلئة الصفعة على قفاه خر على الأرض مشدوه  

 ر  أنت لم ت ـ  :وقف غاسل الصحون عند رأسه قائلا   ترتف لدقيقة، ثم
ا بعد، كنت تظنني أهزر أو أهذي، لن أدعك، سأنتقم لنفسي، شيئ  
ا تحت أضواء ا فشيئ  ا يتلاشى شيئ  ا صفعة أقوى، وذهب بعيد  وغد  

 .الإنرة
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كل يوم يحاول فيه صاحب المطعم العجوز النجاة من الصفعة،    وفي
لعذاب مرتين، ومع صفعة القفا كان كان غاسل الصحون يضاعف له ا

يعاجله بركلة على البطن، وعندما استعان صاحب المطعم العجوز 
برجال الشرطة لحراسته، استطاع أن يرتح لمدة ثلاثة أيام، ولكنه في 
اليوم الرابع تلقى أربع صفعات قويات، وأربع ركلات على البطن، وقد  

دربين، يحيطون به كالسوار ا لعشرة رجال من الشرطة المكان الأمر محرج  
في المعصم، ذلك دعاهم للشك، كيف لرجل يتوسط عشرة رجال 

ا غير أن يحرسونه أن يتلقى هذا الكم من الركلات؟ هم لم يروا شيئ  
 .الرجل وقع على الأرض يتلوى

ضد  ن بلاغدو  قررت الشرطة أن تسحب رجالها، وأن ي   لذلك
الصحون أمام  وعندما عرضت الشرطة غاسل .غاسل الصحون

 متهم بصفع أنتالسيد غاسل الصحون،  :القاضي، قال القاضي
 ، ما قولك؟هوركل السيد صاحب المطعم العجوز

ا وهو يمسح بضع حبات عرق عن غاسل الصحون مندهش   قال
توعدته بلصفع،  أن صفعه سيدي القاضي، فعلا  أكيف؟ أن لم   :جبهته

 .ولكني لم أفعل

 أنك لم تفعل؟وكيف تثبت  :القاضي قال

لى إالقاضي، كيف ل أن أصل يا سيدي  :غاسل الصحون قال
رقبته وهي محشورة بين عشرة رجال من الشرطة؟ سيدي هذا الرجل 
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يهذي فقط، لقد حول حياتي الى جحيم، استعبدني وهدد أمي بلسجن 
 .ا على قفاهإن لم ندفع المال، ولكني إنسان محترم لا أضرب أحد  

ا للرجل صاحب ه كلام  ثم وج   سهمر بينه وبين نفالقاضي الأ تداول
سيدي العزيز، أنت المذنب، ما ذنب غاسل الصحون إن كان  :المطعم

ستغرب كيف لرجل في مثل أميرك هو من يضربك على قفاك؟ أن ض
أن يتصالح مع ضميره، صدقني حتى وإن حكمنا  ضسنك ومكانتك يرف

ا بيوم، ات يوم  على غاسل الصحون بلموت، ستظل تتلقى الصفع
 .أنصحك أن تزور مستشفى المجانين لأيام

ا، أنت أكثر سيدي أنت لست مذنب   :لى غاسل الصحونإالتفت  ثم
ا، خاصة في السنوات الأخيرة، غاسلي الصحون الذين قابلتهم احترام  

ا، كيف لكلماتك أن تثير هذا الرجل وتدفعه نحو أن مندهش حق  
 .الجنون

 .الجلسة فعتر  
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 قصف

لقد مضى على انفصالنا سبعة أعوام، لقد مضت  السابقة، عزيزتي
، أسرع حتى من الضوء نفسه، لا تقلقي سأقنع أينشتاين بهذا اسريع  

 .في تحديد السرعات االحق أيض   الأمر، فأن لدي  

تتساءلين الآن عن مغزى هذه الرسالة المفاجئة بعد كل هذا  ربما 
نت تضعين سبابتك أسفل ذقنك الكريه الجفاء، ربما سألت نفسك وأ

هل سيحبني من جديد؟ ثم عادت صورتي الجميلة تتراقص أمام  :وتقولين
 !عينيك الضيقتين، هل تشعرين بلإثارة الآن؟ يا لك من مثيرة للشفقة

أحبك، لا أدري لماذا، طوال هذه السنوات السبع لم  زلت   ام لكني 
لثلاث الأخريات، كنت أكف عن التفكير فيك، حتى مع حبيباتي ا

معهن دائم الشرود، وفي بعض الأحيان كنت أراك في وجوههن الجميلة، 
وأفتقد  فتقدهن  أاااخ كم أأكترث لهن، رغم جمالهن البائن،  لكني لا
 .الناعمة لمساتهن  
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عن الجمال، لأنه  قليلا  ربما سأتنازل  ؟رأيك أن نعود كما كنا ما 
 اء  ت وجهك الشاحب، وأنفك ازداد انحنستكون التجاعيد قد ملأ افعلي  

نحو الأسفل، أما شعرك، أرجوك لا تذكريني، لم يكن لديك شعر من 
 .الأساس

فعلت الكثير من الأشياء الجيدة خلال السنوات السبع  لقد 
أشياء جيدة، وأهمها أني كنت  إنهاالماضية، لا أذكرها الآن، لكن اطمئني 

لبارحة فصلوني عن العمل، هم لا للأسف في مساء ا .أعمل بدوام ليلي
ا، المهم أن الآن حبيس اح  ا ولم  ا ذكي  يعرفون قيمتي، لقد كنت موظف  

غرفتي الصغيرة، لا أرغب في الخروج للبحث عن عمل جديد، آثرت 
الجلوس والاسترخاء لوقت طويل، فأن لا أحتاج لمالهم القليل، ثم 

وأخبرك أنه يمكنك  رسالة،داهمتني فكرة لذيذة، وهي أن أرسل لك 
لى أحضاني من جديد، أعدك سأبحث عن عمل وسأتزوجك، إالعودة 

ك أنها ستموت بعد ر  بش   تي لن تكون راضية بذلك، لكن أ  ا جد  طبع  
سنوات قليلة فقط وبعدها سنتزوج، في المرة السابقة قلت لك نفس 

بيد أن هذا  .هذه الوعود، لكن لا أحد يعلم بدقة متى تموت الجدات
، لطالما كنت كذلك أيتها المنحوسة، ا، لأني أظنك عانس  ان يشكل فرق  ل

 .لا أحد غيري يرغب فيك

**** 
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وفي حقيقة الأمر  .أوه لم تعد عزيزي منذ زمن بعيد القديم، عزيزي 
ثلاث ساعات لأتذكر  واجهتني صعوبة بلغة في تذكرك، لقد استغرقت  
تك الكثة التي تصيبني وجهك البائس، وليتني لم أفعل، لقد تذكرت لحي

بلغثيان، لم أظن أن الله يخلق الشياطين القبيحة لتعيش بين البشر، لكن 
ة، ر  بد أنك قد هربت من حظيرة الشياطين إلى الأرض، ولأني كنت غ   لا

سبوع فقط، ولم أشأ أن أجرح أك بلا تفكير، وكرهتك بعد أحببت  
عليك عندما  كيت  ا أضحك من نفسي لأني بحالي   .مشاعرك الشيطانية

الملح داخل  تفيكما يخ  تمام ارحلت بدل أن أحمد الله، لقد اختفيت 
  .على الرسائل االماء، ولم تكن ترد مطلق  

من أجلك عن مشاعري، لأجل إرضاء  رغم أني تنازلت   جرحتني
نها تفهم فيزياء إد لعين، خنتني مع صديقة ل قلت غرورك، لكنك وغ

  .أينشتاين اللعين يجد لك حبيبة الآن ع  إذن د   .أينشتاين أفضل مني

في معلوميتك يا عزيزي السابق، لم أضع سبابتي أسفل ذقني  وليكن
ولم أتساءل، ولكن من تساءل هو زوجي الجميل، ستجد صورتين داخل 
الظرف، الأولى له وهو يجلس خلف مكتبه الأنيق، والثانية للحيته 

ن نحتسي الشاي بلبسكويت في الملائكية المهذبة، لقد قرأن رسالتك ونح
مزرعتنا، نحن الآن تار برتقال وفراولة لنا سمعتنا في السوق، المهم أن 

الذي يشبه  لصغير،بطوننا ا لتوت من شدة الضحك، حتى أن ابني ا
أصابته الدهشة وكاد ينخرط في البكاء، لولا أني أمرت أخته  كثير ازوجي  
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ا، أن تعطيه الكثير من المال، فنحن ض  أي كثير االكبيرة، التي تشبه والدها  
  .اأغنياء جد  

من خلال حديثك عن نفسك،  .وأن حامل في شهري السابع أوه
أستطيع أن أعرف حالك الآن، إنها حال تعسة، لم تتزوج بعد، ليس لك 

لى حبيباتك إل، وأنت الآن سعيد تكتب الرسائل ولا عم مالأبناء ولا 
هن، ليس العيب عليك، العيب على هذا السابقات أيها البائس، تفتقد

الكون الذي يحتمل ثقل دمك دون أن يفتك بك اعصار أو تبلعك 
 .تحياتي، عزيزتك السابقة التي تاوزتك منذ سنوات .الأرض، بئس

 

 

 

 

 



 أين أشيائي؟

182 

 

 

 

 الاستقالة

 .في نهاية القصة ملاحظة

أن سقط عزرائيل على مؤخرة رأسه، وكان ذلك قبل خمسة  ومنذ
ا، ولا لصالح من يعمل، إلا إنه لتمام، فإنه لم يعد يذكر شيئ  آلاف عام ب

ما زال يقبض الأرواح التي يمليها عليه القدر، يحتفظ بها في مكان آمن 
سنة الأخيرة بدأ يحس بلضجر، إذ لا يعلم به أحد سواه، لكن في المئة 

كان كلما نظر   .ن قبض الأرواح لم تعد مهمه تليق بملك في مثل وسامتهإ
 : المرآة، تذكر قول العجوز التي قالت له قبل أن يقبض روحها النزقةإلى
 .لذلك قرر أن يستقيل« إنني عزبء !كم أنت وسيم يا عزرائيل»

لطيفة، يظن أن العالم خسر   ايحس بلحزن عندما يقبض روح   كان
شريرة، لكنه ذات  ا، وكان يشعر بفرح غامر، عندما يطفئ روح  كثير ا

أسه كل الموازين التي كان يظنها، عندما أخبره زعيم يوم، اختلت في ر 
دولة ما، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بتعب شديد، بعد أن انزلقت على 
خده ثلاث دمعات مالحات، واستحضر في ذهنه كل تلك الأرواح التي 
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داخل شعبنا هذا بذرة قذرة وشريرة، بذرنها فيه » :انتشلها وكأنه الإله
أن تتخلص من كل  دت أن تخرجها، عليك أولا  قبل وقت طويل، إن أر 

حاكميه، ثم تعلمهم الصواب والخطأ، ولتأمل بعد ذلك أن يتغوط 
 .اخيـ ر   ابذرته القذرة، ويصير شعب   لشعبا

تأكد عزرائيل أن فكرة الشر تبقى، لا الأجساد البالية،  ساعتها
ذرة، فهي لا محالة سيأكلها الدود عن آخرها، أما الأفكار والبذور الق

شعر حينها بلحزن  .فلا يحد ها مكان أو زمان، ولكنها كالرياح العاتية
، لكنه عندما أعاد تدوير الأمر في رأسه، راوده السرور، فتلك قليلا  

 .لا شك ستنتصر ر،الأرواح اللطيفة التي تشربت الش

 الاستقالة راودته أول مرة، عندما أراد أن يقبض روح شاب    فكرة
، دخل علي ه عند الصباح الباكر، كانت الغرفة تضج بلهدوء جامح 

، أراد أن يحدثه، فتلك قليلا  والشاب يلعب بلورق، دن منه عزرائيل 
، سيكلم كل أولئك الذين يهم بقبض اعادته التي دأب عليها مؤخر  

 :أرواحهم، يجد في ذلك حكمة يعلمها في نفسه، وقف عند رأسه وقال
كني أتيت لأقبض روحك المسكينة، ألا تفزع يا صديقي، ول كأريد»

 ».في هذا الوجود االتي لم تر شيئ  

 »نت عزرائيل؟أ» :ومهتما ا، وقد بدا مرتعد  االشاب واقف   قفز

 ."بذلك أخبرتكيا صديقي، يؤسفني أنى  نعم" -
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أن حضرت من بلدي الفقير قبل أيام، هل » :الشاب بحزن قال
 بصعوبة  كان؟ إنهم رأيت كم البؤس الذي يعيشه قومي في ذلك الم

يأكلون، وأن لم أعش لحظاتي الجميلة في هذا البلد الرائع بعد، كم أتمنى 
أن لن أموت، عشت في بلدي خمسة » :، ثم قطب حاجبيه وقال«ذلك

، لم أصب حتى بنزلة برد، ثم فتح الشباك الذي يطل على اوعشرين عام  
كان كيف أموت في هذا الم» :حديقة من أشجار البلوط، وقال

 ."النظيف؟ خبرني بلله عليك، أن لن أموت هنا، لن أموت

بلشباك يحاول  اقبض عزرائيل روحه، بينما بقي الجسد متشبث   عندها
 .أن يلقي آخر نظرة إلى العالم الذي لا موت فيه

عزرائيل ذات يوم عن الإله ثور صاحب المطرقة العظيمة،  قرأ
مل لصالحه، ولكنه سيفعل الشكوك في أن يكون هو من كان يع ساورته

أي شيء مقابل أن يترك هذه المهمة الصعبة، فمعاركة الأرواح ليست 
وقرر أن يبدأ في كتابة  ابلعمل الهين، أحضر عزرائيل ورقة طويلة وأقلام  

 .استقالته التي سيزي لها بتوقيعه الجديد

عن كلام مناسب لأقوله،  له ثور، في الحقيقة بحثت مطولا  )عزيزي الإ
أن لا  .دون أي ترتيبات عفويةلت الكلام بكني لم أجد، لذلك فض  ل

من أرسلني لقبض الأرواح، ولكني أفترض أن من  أعلم إن كنت فعلا  
لى الشمس أو لمحت إو إله عظيم، أحس بذلك كلما نظرت أرسلني ه

هالة القمر في ليلة اكتماله، وها هي غرفتي الآن أمامك مبعثرة بلكامل، 
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بد أنك تراها الآن،  ها مشتتة ومكو مة بعضها فوق بعض، لاوأشيائي كل
الحياة التي عشتها خلال الخمس آلاف سنة الماضية،  تمام اهي تشبه 

حياة مبعثرة وأمنيات ضائعة، غرفتي هذه ألا تحتاج من ي نظمها؟ فما 
؟ ماذا كان ليحدث لو أن الكواكب لم يكن ابلك بهذا الكون الكبير إذ  

الناموس الكبير سيختل،  انط حركتها، بلتأكيد كهنالك من يضب
، لكن ارتباطي بهذا انهائي   اسقوط   المجرات على بعضبعض وستتساقط 

أن أريد أن  ..داخل قفص امحبوس   االعمل يعني أن أصبح عصفور  
؟ ثم في أمر الزواج، لماذا لا أتزوج وأنجب أطفالا   اأعيش، لقد فكرت ملي  
 ؟أموت كما يموت الجميع

هذا كل ما أردت قوله، فرجاء  تقبل اعتذاراتي واستقالتي،  المهم،
 .المخلص دوما، عزرائيل(

رتب غرفته كما ينبغي لها أن تكون، وضع كل شيء في مكانه  ثم
الصحيح، فتح الشباك على مصراعيه، وتدفق النسيم العليل إلى الغرفة 

الجدران كما يتدفق الماء الزلال، وضوء شمس الصباح الجميل غزا 
 اا، الكون عجيب، شمس تخرج صباح  بأكملها، رأى الطيور تحلق عالي  

لترسل أشعتها الذهبية في الأرجاء، وعند المغيب تتوارى خلف أستار 
، أن يكون اعزرائيل يريد أن يكون حر   !الظلام، يا لهذا النظام الفنان

 .ا من هذ الجمالء  جز 
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 مخالف لحقيقة عليه أن يكتشف معنى آخر للحياة، معنى كان
وجوده على هذا الكون الذي يبدو فيه كذرة صغيرة، وأن يعيش حياته 

، تمنى أن يرى النور من جديد، يخرج من جوف امتمتع   اليكون شخص  
، كونه االظلام ليضيء العالم، ليستشعر المتعة الحقيقية في كونه موجود  
لأجل  يتنفس، ويتحرك، يغزو بعقله حصون الأفكار، لقد خلقه الرب  

، وعندما أمره بلعبادة، لم اذلك لا غير، لم يخلقه إلا كي يعيش سعيد  
يكن في حاجة لصلاته أو صيامه، إنما كان عزرائيل المحتاج، المحتاج 

المعنى لسعادة تسعها العبادة، صلة الروح، الحياة، الطاقة، والحب، هذا 
 .ليوممنذ ا اعليه أن يكون سعيد   االذي يحوي لذة الحياة، إذ  

يكن عزرائيل صاحب خلق واسع، لذلك لم يكلف نفسه عناء  لم
الشرح للحارس الذي يقف أمام بب برلمان الآلهة، فخطف روحه على 

يتأمل المصابيح  ا، دخل عبر الباب ماشي  كثير اعجل واستغفر لذلك  
الخافتة المعلقة على الجدران، والمنقوشات التي تبين دستور آلهة الإغريق، 

تم رميه قبل زمن طويل، أي منذ أن قرر الإله ثور الانفراد والذي 
 .بلحكم

ثور يجلس حول منضدة عملاقة ومستديرة، مصنوعة من  كان
الذهب اللامع، وكانت حوله أكواب الفودكا في غير نظام، لقد كان 

، وهو يركز جل نظره على المنضدة، في نقطة صغيرة وبعيدة احاله بئس  
اقعي، وضع عزرائيل استقالته بعنف على المنضدة، عن العالم الو  اجد  
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وأحدث ضجة كبيرة وجلبة داخل القاعة، كان صدى الصوت يخلخل 
شديد، ثم أمسك  ء  ليلفت نظر ثور ببط اأذني عزرائيل، وبدا ذلك كافي  

ثناء في أيخلو من ابتسامة ساخرة  لا ل  ه  الاستقالة وبدأ يطالعها على م  
 "ائيل، هل تريد أن تموت؟يا عزر " :القراءة، ثم قال

 ."إلى هنا لأموت لا، لم آت  " :عزرائيل رد

 ."افلتغرب عن وجهي إذ  " :ثور قال

لن " :يتمالك عزرائيل نفسه، ضرب المنضدة بكلتا يديه وصاح لم
 ."أبرح مكاني حتى تعفيني من هذه المهمة

 :ثور مطرقته المتسخة، وكأنه ينظر إليها للمرة الأخيرة، وقال تحسس
 ." سيد عزرائيل، أن لا أستطيع أن أقبل استقالتكيا"

على وجهه، تبع  ااحمرت عينا عزرائيل، وبدا الغضب واضح   هنا
ه الآن " :ثور قوله في تعاسة أن لم أعد أمتلك الصلاحيات، الكون تسير 

في  ...، لأن البشر لم يعودوا يؤمنون بياقوى أخرى لا أعلم عنها شيئ  
لاتهم، وأدعيتهم التي وقوة مطرقتي من توسالسابق كنت آخذ قوتي 

 ."ن كفروا بي، أن آسف، اذهب إلى غيريتمجدني، الآ

وبحركة سريعة من عزرائيل، كان ثور قد لفظ أنفاسه الأخيرة،  لكن
وضع عزرائيل  .حولهأكواب الفودكا من  اوخر  على المنضدة مشتت  
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مزق  صغيرة،  الغاضب روح ثور تحت إبطه، ثم مزق خطاب الاستقالة إلى
 .اوخرج مبتعد   وحوحمل الر 

، أغلق الشبابيك جيدا، وأضاء لمبة اعزرائيل الى غرفته مكتئب   عاد
؛ إما أن يواصل  السقف خافتة الإضاءة، كان بين خيارين أحلاهما مر 
عمله كقابض أرواح لا يعرف لأي جهة يقبضها، أو أنه ينتحر ويتخلص 

مر لثلاث ساعات من التفكير، واحتاج الأ ...من كل هذا البؤس المر
 لعالما، وينحاز إلى الأموات الذين قادهم بيده إلى اليحسم قراره أخير  

 ...خرالآ

الرأس، رسالة من  فيآخر ما تركه، بعد أن انتحر برصاصة  كان
، في الواقع لقد استطاع اومتمرد   اعشرين صفحة، كان أسلوبه فيها رائع  

طم به العالم الذي كرهه،  وكتب في الرسالة إنه لسبب غريب، كان أن يح 
يستمتع بكتابتها، وأن أحد أسباب قراره بلانتحار، هو إحساسه 

 ربلضياع في هذا الكون الواسع، والغريب في ذات الوقت، وأنه لم يعث
كتب أنه أخذ المسدس من رجل عجوز، مقابل أن   .على حبيبة بعد

 .مانينيجعله يعيش عامين إضافيين، فوق سنين عمره الث

الصفحة قبل الأخيرة كتب بأن الكتابة شفته من رغبته في الموت،  في
ليتني عرفتها  !ما ألذ  الكتابة" :اتخذه، قال الكنه لا يحب أن يغير قرار  

 !"قبل أن آخذ المسدس من ذلك العجوز
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 .ملاحظة

هو من  إنماوجود لملاك يحمل اسم عزرائيل في شريعة المسلمين،  لا
التي اقتحمت ثقافة المسلمين في توقيت ما، كما لا وجود سرائيليات الإ

 .اهذا تبرير   حقيقي للآلهة الرومانية القديمة أو اليوننية، ولا أعد  
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 .حكومي موظف

 م  وأن ظهره أضحى يؤلمه كلما ه   ،كثير الاحظ أن همته قلت   امؤخر  
على الأرض  لى الطابق السادس يجلسإوعندما يصل  السلم،بصعود 

 نخمسة وعشرو  يهدأ،بمحاذاة الحائط، ثم يتنهد ويسب ويشتم حتى 
وبعد   بعمر،ينازع الحياة لقمة بلقمة وعمر  الحال،ا وهو على هذه عام  

كل هذه السنوات يكاد يجزم بأن الله لا شك سيغفر له ما تقدم من 
 .وربما كفر بلنعمة أحيان لسخط على سوء الحا

 .. مكتبه البائس دخل
 .. ار  ج  ا ض  المكيف فخرج الهواء مغبر   فتح
 .. ثم أغلقها تحهاف ،الملفات عدة مرات قلب

 .الأرضرماها على  ثم
السنوات تساقطت من بين يديه كما  ، فعلا  أضحى الأمر مملا   لقد

لكن الفكرة  ،وكل حبة تسقط في اتاه مختلف ،تتساقط حبات الخرز
 ،من التفاؤل قليلا  في نفسه ا كانت تبعث التي بدأت تراوده مؤخر  
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وأنه قرار حاسم  بد لا هقال في نفس اتخذه،وماجد اليوم هو القرار الذي 
 .في تنفيذه نوسأشرع منذ الآ

وبعض الرسومات  ،أوراق تعيينه ،أقلام حبر ،معه كل متعلقاته حمل
ا واحد   ملينطاف بكل المبنى يحيي العا ،ثم خرج ،وبواقي علب السجائر

 .بيتها ثم خرج قاصد   ،وكأنه وداع مسافر ،خرتلو الآ
 قليلا  تنهد  ،صعد السلم ،صباح اليوم التال عاود روتينه اليومي في

قلبها بين  ،دخل المكتب وأخرج من جيبه قارورة سوداء ،ثم سب وشتم
 فلن أجد فرصة إلان و أن أفعلها الآ علي   :وقاليديه عدة مرات 

تح غطاء القارورة ثم ترع ما ف ،هتراجعه نفس نوبسرعة وقبل أ ،أخرى
 .الأرضورماها على  بداخلها،
وأن رجليه قد  ،لحظات أحس كأن يديه قد التحمتا مع جسده وبعد

صار غليظا  ،وأن جلده الرقيق العجوز قد بدأ يتغير ، واحدةصارت رجلا  
دخاله إ طع لدرجة لم يستوصار لسانه طويلا   ،ونمت عليه بعض الحراشف

ثم بدأ  ، وعرضاملأ الغرفة طولا   ،لى ثعبان ضخمإول لقد تح ،لى فمهإ
 ،وعندما قضى على كل ما بلمكتب ،يلتهم ما حوله من أثاث وملفات

 .ا بقية المكاتب بلمبنىخرج قاصد  
موظف  ،صباح اليوم التال خرجت الصحف بعنوان عريض في

مجنون يقتل سبعة من زملائه في مبنى حكومي واحد والسلطات تودعه 
أما هو فقد كان يقص على زملائه المجانين داخل العنبر   ،المجانيندار 

 :ويقولكيف أنه قتل الروتين الممل 
 !السلم وأنزل أصعد أنا و خمسة وعشرين عام   تخيلوا
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 :ضحك وقال ثم

 ،لقد قتلته ،بدل أن يكرموني أدخلوني مستشفى المجانين الأغبياء
 .الملل لقد قتلت  
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 ةدَّالَج

أحد صباحات الجمعة الساخنة من شهر أبريل، وقعت الجدة  في
على الأرض ميتة، هكذا ودون أي مقدمات، وصف حفيدها الصغير 

ن جدته دارت حول ذاتها مرتين،  إك الوقعة بأنها كانت خارقة، حيث تل
كأنها تطير بلا أجنحة، ثم توقفت ونظرت نحو صورة الجد الباهتة المعلقة 

 .وسقطت ميتة دار،الجعلى 

عليه نقوش وردية اللون، وكأنها لم تكن  اقصير   ترتدي فستان   كانت 
سبب موتها عامل السن،  يكونلم ي رجح أن  افي الثمانين، إلا أن أحد  

ولكنهم أجمعوا على أن سبب موتها هو الجن، نعم، قتلتها الجن بلا 
يل بها، إلا أنها شك، وربما عملية الدوران تلك كانت محاولة منهم للتمث

 .قاومت ذلك بطريقة ما

ذات رأي شيخ المسجد، ذلك لأنه يظنها تكتب السحر،  وهو 
وصفة  وعينها قوية وقاتلة، إذا نظرت لشخص ما، فإن شيطان  

بـ)الضكر(، يخرج من عينها ليتلبس ذلك المسكين؛ لذلك رفض أن 
 .ي ص لى عليها عندما ماتت
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، ما بين مؤيد للأمر وآخر حينها اللغط داخل المسجد وكثر 
معارض له، ويبدو أن ميكروفون المسجد المعطل منذ أسبوع، قد دبت 

ح الرجال داخل المسجد ليقرع فيه الحياة من جديد، فطار عبره صيا 
ذان النساء في البيوت، فخرجن صوب المسجد تقودهن جبورة بئعة أ

نها ليست  أ إلاالجدة ربما كانت تصنع السحر،  :الداردومة، وهي تقول
 .كافرة، فقد كانت تشتري مني الفطائر مثل سائر المؤمنين

التي تدور حول الجدة منذ زمن بعيد، جعلتها علكة  الأساطير 
دائمة في أفواه الناس المتعطشين للأخبار، وبما أن اليوم كان عطلة، فإن 

الجدة كانت فرصة جيدة للترويح عن  زةلى عمله، وجناإلم يذهب  اأحد  
التي أثقلتها مشاق أسبوع كامل، تمع خلق كثير حول المسجد،  النفس

السبيل،  وساء والأطفال، وحتى العجزة وعابر اكتظ  المكان بلرجال والن
ا دفعتهم حاسة التخبر لمد رؤوسهم قدر المستطاع، عل هم يلتقطون شيئ  

 .مما يحدث

النهاية، أذعن الناس لكلام الشيخ، وحملوها دون صلاة إلى  في 
قفز  اغريب   وا بوضع جثمانها الثقيل داخل القبر، لكن رجلا  لمقابر، وهم  ا

لااا يجوز دفن الكفار والسحرة في مقابر  :من بين الجموع وهو يصرخ
 .المؤمنين

؟ هل نلقيها اوأين ندفنها إذ   :رجل آخر يقف في نهاية الصف صاح 
اثق من  في العراء لتنهشها الكلاب؟ أجاب الرجل الغريب في هدوء الو 
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إن سمعتم كلامي، فأن أقترح أن ندفنها في مقابر الخواجات،  :كلامه
 ...على الأقل هم كفار مثلها

من بين المشيعين تشيد بقتراحه، وفي تلك اللحظة،  أصوات   وسمع 
في يده  صغير قصير القامة، يحمل كتاب   صفوف المشيعين شاب   شق  

 :يجيدون الثرثرة والمغالطات، قالاليسرى، أنه من أولئك المثقفين الذين 
ن المدفونين في مقابر الخواجات كفار؟ من الذي إيا سادة ومن قال 
يخاطبهم بذلك، من أنتم؟ إذا كان الدين ذاته لم  ؟أعطاكم الحق بذلك

تك ستر المكان، وأصبح الجميع  ، وارتفعت الأصوات تهله بلا   ولم ي لق  
 .حتى وإن لم يسمعه أحد ثرثر على هواه، ويدل برأيهي   كلا  

بعد ذلك بلحظات، حدث أمر فظيع، لم يجرؤ أحد على  ولكن 
ن من يتحدث إم حاكوا حوله الخرافات، وقالوا ، حتى أنهاذكره لاحق  

عما دار تلك الليلة فهو لا محالة هالك بداء عضال، واخترعوا التعاويذ 
 .الطويلة كي تقي أطفالهم ما ي ظن أنه سيحدث، الانتقام

أن حفيد الجدة الصغير ترأ ذات يوم وحكى ما حدث  إلا 
عندما كثر اللغط حول كيفيه دفن جدتي، وهي جنازة  :قال .بلضبط

يخرج من الكفن يشبه صوت  قويا   هامدة بين أيدينا، سمعنا فجأة صوت  
جدتي وهي غاضبة، ساعتها صمت الجميع وقد داهمهم الخوف، ثم 

وخرجت الجدة حية، كما يخرج  انشق الكفن إلى نصفين اثنين،
أن تلك لم يصبها، ولعلك تتوقع  االكتكوت من البيضة، كأن شيئ  
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ها، إلا أن ذلك لم يحدث، وكأن يرجلالجموع قد أطلقت العنان ل
أقدامهم قد انغرست في الأرض، ولها جذور ضاربة العمق، عندما 

دية، خرجت الجدة من كفنها كانت ترتدي ذات الفستان ذا النقوش الور 
إضافة لذلك فقد كانت عيناها حمراوين كالجمر المتقد من شدة 

 ...الغضب، وأسنانها تصطك أكاد أسمع صريرها

البعض يظن أنه تلبسها ملك الموت، -أنها طارت من حولنا  المهم 
ثم أمسكت شيخ المسجد والرجل الغريب والشاب المثقف الذي يحمل  

عجنتهم كما تفعل بقطع العجين، ، بقوة رهيبة لم أعهدها بها، ثم كتاب  
 .دفنتهم ثلاثتهم أمامنا في القبر

تحرر الجميع عندما اختفت جدتي، وأطلقوا العنان لأرجلهم، لقد  ثم 
  .جروا كما لم يفعلوا من قبل
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 .العالما بين رؤساء الأكثر انتشارً العادات

 ةكبير بدأ يحك كرشه ال ،بدأ الرئيس يمارس عادة غريبة امؤخر  
بأطراف أصابعه ويحرك الشحم المترهل مرة نحو اليمين وأخرى ذات 

حتى أن سكرتيرته الجميلة فارعة الطول دعجاء العينين قد  ،الشمال
 تلكهو نفسه لاحظ مداومته على  ،ليه بذلكإوأشارت  ،لاحظت

 .المتلازمينهي التفكير والقلق  ،إضافة الى عادة أخرى ،العادة الغريبة

وأن يأخذ جولة في  ،لى بريسإطبيبه النفسي بلسفر  عليه أشار
هكذا  ،وأن يمتع نظريه بمناظر بوت شيمون الجميلة ،حدائق الين كورت

لكن التقارير التي بين يديه لا تسمح  ،سيتغلب على القلق والضجر
الفيس بوك  ، شعواء عبر النتالمثقفاتية يشنون عليه حرب   ،بذلك

رون بين الفينة والأخرى لطلبات تفهة لا والطلاب يتظاه ،والتويتر
 .لطبيبههكذا كان يقول  ،تساعد في بناء البلاد

 ،لأخماس اضرب أسداس   ،إلا أيام حتى أزبد الشارع وأرغى هي وما
ا عن فلول طافت الشرطة بلطرقات بحث   ،وبلغت القلوب الحناجر
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ب ثم اعتقل أمن الدولة كل رؤساء الأحزا ،المتظاهرين والمحرضين
 .التغطيةالمعارضة ومعهم بعض الموالين للنظام لأغراض 

رفضت حسناؤه  ،ذلك اليوم أخطأت سهام النوم أجفان الرئيس في
لى مكتبه إه توج   ،قام من سريره وخرج من الغرفة ،مداعباته الفاترة

فتح التلفزيون واستقر به جهاز التحكم  ،الرئسي الفاخر داخل القصر
ترشقهم  ،رأى شعبه في الأخبار يموج ويتلاطم ،بيةعلى تلك القناة الأجن

تسارعت ضربت قلبه  ،مبان ويرشقونها بقنابل الملتوفالشرطة بلبو 
بعد أن كانوا يبجلونه  ،رأى الناس يهتفون ضده ،احتى اهتز صدره فزع  

ا وهو فيبدو مزهو   ،يهتفون بسمه ويرفعونه على الأكتاف ،أيما تبجيل
 طرأ؟وأي طارئ  ؟م اليومماذا دهاه ،يلوح بيده

لم يتغير  ،سياساتنا تاه المواطن لم تتغير ،كما هي منذ زمن  الأسعار
 ماذا؟لماذا الثورة وعلى  ،شيء

الأسئلة في رأسه وهو يشاهد مذيع الأخبار يعلن عن  اختلطت
 ،لى جهنم وبئس المصيرإ ا لهتب   ،سقوط أول شهيد في هذه الثورة المباركة

 .والسلخيستحق التعذيب  ،كثريستحق القتل بل أ

 ،ا لك أيها البائستب   ،ائ  لم أفعل شي فعلت؟ماذا  ،بوزير اعلامه اتصل
 فعلا والتعديلات،بأننا سنقوم ببعض التسويات  وأخبرهم إليهماخرج 

 .غضبهمئ المهم هد    ،أي شيء قل أي شيء
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وكأنه  ،التلفزيون الحكومي برالصباح خرج عليهم الوزير الشبع ع في
استجابة  ،أيها الشعب ،حوله الحراس يطوقونه ،لقة من القمرف

 ... بلآتيسنقوم  ،لرغباتكم

 ،الرئيس لأول مرة منذ ان انطلقت شرارة ما يسمى بلثورة ابتسم
فتح تلك  ،ا سيخرج عليهم ليحملوه على الأعناقبلأمان وغد   أحس

قال  ،ينتضاعفت أعداد المتظاهر  !للهول ويا ،االقناة الأجنبية مجدد  
 كيف؟ كيف؟ ،وقطرات العرق تملأ جبينه

ا زاد المتظاهرون أضعاف   ،ا لهولاته وتساؤلاتهصوت المذيع مفسر   جاءه
برأس  افرفعوا سقفهم وطالبو  ،ابةأن مطالبهم مج   اأحسو  ،مضاعفة
 .الرئيس

 يطالبون برأسي؟ ماذا؟

 لماذا لا ،طلب وزير داخليته ،سماعة الهاتف ويده ترتف بعنف رفع
 ،اقتلوهم ،اضربوهم بلرصاص الحي ،ضاعف أعداد الشرطة تتحرك؟

 ،ذنه صوت المذيعأوقبل أن يضع السماعة اخترق  ،افعلوا أي شيء
 ،مئة والغضب يزداد ،عشرة ،ثلاثة ،شهيدان ،خرآسقط شهيد  نالآ

تيبس مكانه بلا  ،ولم يصدق الرئيس ما سمع ،والرحى تطحن بلا هوادة
هل  ،ثم بدأ يفكر ،ما يجري لكن بلا فائدة ا فهمحاول عبث   ،حراك

هل تذكر  ،قالت سكرتيرته الحسناء ،لا التلفاز؟عليهم عبر  خرج  أ
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ماذا حدث له عندما خرج على  ،صديقك الرئيس في الدولة المجاورة
 المتظاهرين؟

 :الضوضاءبعض ة  فاهتز كرشه مصدر  ،قامته داخل الكرسي رمى
 ،كرهت أهله  ،قد كرهت هذا البلدل ،كلهم خونة  ،القد كرهتهم جميع  

 .ومسؤوليهسادته  ،أغنياءه ،فقراءه
أعلن  ،بخطاب صاخب ،الصباح خرج السيد الرئيس على شعبه في

وآيات من  ،نآقرأ عليهم آيات من القر  ،فيه تنحيه عن منصب الرئيس
 عله يمتص   ،لى المثقفينإوتحدث  ،وخاطب الملحدين والليبراليين ،الإنجيل
 .غضبهم

 .الأرضسقط على  ،وعلى الهواء مباشرة ،ومن فوره ثم
ا بإحدى المستشفيات ا محترم  أو بلأصح سرير   ،الفراش الأبيض التزم

خر و الآه ،الدول المجاورة إحدىا وصية صديقه الرئيس في الخاصة منفذ  
 .الشعب من لزم الفراش هرب  
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 فيلةغُ

صاتها التي نخرها خرجت غ ف يلة من منزلها تتوكأ على ع عندما
المعزة السوداء  أنوألقت  نظرة على حظيرة الأغنام، عرفت  ،السوس

كثيرة لأقدام صغيرة   اآثار  قد اختفت، دارت حول  الحظيرة فوجدت 
 جنا، حافية، في اليوم التال تفاجأت أن  التيس الأسود قد س رق أيض  

اء ا،  وعند المسا لص  جنونها وأخذت تسب أمهات اللصوص لص  
حضنت بندقيتها ونمت وسط الأغنام، لكنها في الصباح اكتشفت أن  

ن تظل متيقظة أفى، لذلك في المساء التال قررت الحمل المرقع قد اخت
حتى  الصباح، أحضرت عدة القهوة وشربت خمسة فناجين حتى 

أنها نمت في حدود الفجر،  إلاأن بطنها الضامر قد امتلأ،  حستأ
الشمس الحارقة  أجفانها النعسة، قامت لتجد أن  وعندما داعبت أشعة

قد اختفى، وظلت هكذا حتى استيقظت  ذات صباح  آخر حملا  
وحظيرتها الكبيرة خالية من الأغنام، بكت حتى بح صوتها الهرم،  

  .وأطلقت عدة رصاصات في الهواء ثم تهاوت على الأرض
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ص أولاد اللصو  تظرتحرس حظيرتها الفارغة لمدة طويلة، وتن ظلت 
 .االكلب، لعلهم قد نسوا شيئ  

 الحب عن

 

ئعة القهوة ت ضع أمامنا فنجاني قهوة  ق ال صديقي )بي نما كانت ب 
نين( هل  هو أمر  ؟عنه حدثل ماذا لا تكت ب ع ن الح ب ولماذا لا تت   :ساخ 

اف؟ئس ي  ، أم أنك تخ 

التي لا  فضل الس كوت، خاصة في الأم ورأ  لنقل ف قط أنني  :قلت
 .ا وكتابةستطيع بلوغه ك لام  أفهمها، والح ب أمر لا أ

ا تظن، تخيل معي، أط لق عنان  ا،إذ  سأ عل مك  :ق ال الأمر أسهل مم 
 خ يالك

ا، ا على رصيف مأنك الآن ب رفقة ف تاة جميلة، تم شيان مع   تخيل
 ن ت بقي المشهد، وأخبرني م اذا رأيت؟أوت ض حكان، والآن أكمل 

 .قليلا  جميلة، نحيفة ب عض الشيء وطويلة  ف تاة إنها :ق لت

 .ا، أكملممم م اذا أيض  إ :قال

ل مما تتخيل  :قلت  .نت  أي بدو أنها أجم 

 .أكمل ،ن عم :قال
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 ...و كثير اا، وي بدو أنها تقرأ  تبدو ر ائعة أيض   :قلت
ا حسن   ،طلاق، تح تاج لجلسات ط ويلةلا فائ دة فيك على الإ :قال

 ؟ماذا قلت  لها :لاحتساء الق هوة، قل ل امع  نكما جلستما إلنق ل 
يلتين، تذكرني  اح سن   :قلت بجدتي  كثير ا، أخبرتها أن لها ع ينين جم 

 ...ة واالم تو ف
تعض   قال  ة؟االمت وفجدتك  :امم 

لمجهول، يرعبني ني أخاف م ن اإ، قلت لها احسن   احسن   :قلت
يات عندما يراقبن ا، وترعبني أعين الف تن ب سيط  كيالامتحان م هما 
ا ذ ات يوم، وأظن أن يفزعني أن أجد نفسي وحيد   ماخ طواتي، وأكثر 

الح ب هو أسوأ اختراعات الب شر، لأنه ي سبب ل وعكة في الكلام، 
علني أهرطق   .أحيان  ويج 

، كما اوأظنها ق امت قبل أن ت كمل حديثك وتركتك وحيد   :قال
 .تمام اس أفعل أن 

ترك  ل فنجاني قهوة بر دين، وأغنية ر ديئة تن بعث ا، و ذهب بعيد   ثم  
ئعة الق هوة  .من م ذياع محاسن ب 
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 حلوين أصحاب

لى المطعم الفاخر الذي يراه لأول إثم  دخلا  ف،يدها بلط أمس ك
مرة، كان الجميع يرتدون بذات أنيقة، وربطات عنق ملونة بألوان لم يرها 

بأيدي حبيباتهم ويبادلوهن نظرات الحب الشريرة،  من قبل، يمسكون
 . أخذ الط لبات بسرعةبينما ظل النادل يتنقل بين الطاولات محاولا  

مسرح المطعم كان هناك مجموعة من العازفين المغمورين، خمن  وفي
عازفين من قبل،   ر  الحقيقة هو لم ي ـ  فيا، ذلك لأنه يراهم لأول مرة أيض  

وطنية قديمة، أجلسها على الكرسي ثم تقدم نحو  لحان  أكانوا يعزفون 
و القائد( أن أحدهم )وقد خمن أنه المايسترو العازفين، همس في أذ

 .اوهو يأخذ من بين يديه شيئ   ابكلمات أعقبها العازف ببتسامة رض  

على الكرسي وندى النادل، وبعد أن ألقى نظرة سريعة على  جلس
نت أاطلبي  :امبتسم   لليها، وقاإمررها ، ئ اقائمة الطلبات، ولم يفهم شي

 .اليوم، أن واثق أنك ستختارين أشهى الطعام
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 :القائمة بسرور، ثم بدأت القراءة بتمعن، وبعد دقيقة قالت حملت
أن ا ا نريد فوليفان ومعه خبز فرنسي، شرط   نريد كيكة اللوز، وأيض  أولا  

ة، وطلبين سمة مكعبات صغير ومن الفرن، قطع شمندر مق ايكون ساخن  
 .فرنسي بلمشروم وكعكات المارشملوا ستيك يطالية سخنة، وأخير  إبيتزا 

ثم زم شفتيه وبدأ يدون بقلمه البك وقائع  ا،متعجب  فغر النادل فاه  
 .ادقائق ويكون الأكل جاهز   :ن مال، ثم قالأو  :الوليمة

 الأمر لا يحتاج لكل :بأنه قد وقع لتوه في ورطة كبيرة، تنحنح أحس
خبرك أني أحبك، وأريد أن أطلب يدك، أ  ر سيدتي، أردت أن يبذتهذا ال

 .ونشرب بعد ذلك نخب الحب، كأسين من الشامبيون المعتق وكفى

ا، رفعت ا ومتوقع  الدهشة على وجهها، لقد كان الأمر وشيك   بد  ت   لم
ن رأت الأطباق تتوالى إح، ولكنها ما يدها في محاولة للكلام والتوضي

دة حتى انشرحت أساريرها وبدأت في التهام الأكل بنهم، على المنض
أن يا عزيزي مخطوفة،  :قالت والأكل يملأ فمها الذي أصبح مثل البالون

سفة لأني لم أخبرك من قبل، ولكن بعد آأقصد مخطوبة،  :بلعت اللقمة
 ا)رفعت كوب الماء وأخذت رشفة تلوثت منه .هذه الوجبة الدسمة

أستطيع أن أخبرك، لقد  .قايا الطعام الماء(أطراف الكوب وخالطت ب
حدثتك عن ابن خالتي، بتاع الدهب، أتذكر؟ جاء قبل أيام وطلب 
يدي وأن وافقت، عريس لقطة صحيح؟ ثم تبعت الأكل بشراهة، في 

 .نت أصحاب حلوين شديدأأن و  :عملية أشبه بلإبدة الجماعية
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تي وقع فيها، وجهها وهو يتأمل مقدار الورطة ال إلىيحدق  ظل
الأفضل أن أفكر في غسل  :لطعاموالمبلغ الكبير الذي سيدفعه لقاء ا

 .نالأطباق من الآ
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 انتحار

 على أعناق قريبي خدمته في الجيش للتو، وعاد محمولا   أكمل
الصداقة جعلهم يحتملون  ما ولكن واجب لى حد   إ كان ثقيلا    قائه،أصد

لعدة أيام، دون  استمرا،  كبير  قام أهل البلد من أجل ذلك حفلا  أالألم، و 
توقف، وكان عساكر البوليس عندما يداهمون الحفل بعد الواحدة 

لم  أنها، يخبرهم أهل قريبي أن ابنهم ضابط كبير في الجيش، رغم صباح  
يكن سوى مجند، لكن عساكر البوليس كانوا يذعنون، ثم يجلسون 

يمون، ولم يكن والد قريبي ينسى أن يخبرهم أن هذا لاحتساء شربت الل
الليمون مقطوف مباشرة من الشجرة التي اعتاد الضابط أن يجلس في 

 .جازةها أيام الإل  ظ  

لم يكن يعرفه أهل البلد أن ابنهم الطيب لم يطلق طلقة واحدة  ما
لى إا ضد العدو، من الأساس لم يكن يطلق على أي شيء، ولم يخرج يوم  

يعاقب بلوقوف لساعات متواصلة على  أنت القتال، كان يفضل جبها
 .أن يحمل البندقية

ا، ا ورقيق   شفيف  ، ولكنه كان إنسان  أن ابنهم الطيب لم يكن جبان   غير
ولئك الذين يرقصون فوق جثث أيكره الحرب وصوت النار، يكره 

كره بلمال والطعام، ي بهم امتلأت جيو برياء، وكلما أشعلوا حرب  الأ
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صوت الدببة وهي تهرس الحصى تحت تروسها المتينة، يكره كل ماله 
علاقة بلموت، حتى أنه كره نفسه لأن قائد المعسكر أعطاه مسدس 

 .وقات فراغك الطويلةأالعب به في  :صوت، وقال له هازئ  
ا عن الجنود جميعهم، ويحتضن ا، بعيد  الليل كان قريبي ينام وحيد   في

ا للسلم ة، كان يسميه غاندي، لأنه يظنه داعي  دمية الدب الصغير 
 إذا :صول هندية هدده ذات يوم، قال لهأ ا ذوالحب، لكن جنديا  

قتلع أه الدمية اللعينة اسم غاندي سوف رأيتك تطلق على هذ
 .خصيتيك، وأطعمهما للكلاب، في الحقيقة سآكلهما وحدي لأني كلب

 أسميه؟ماذا  أخبرنيطيب  :يفقد رجولته فقال أنقريبي  خاف
 ...... هسم     :الهندي قال
يتعفن داخل الزنزانة لو  أنقريبي لم يفعل ذلك، لقد خاف  أن إلا

بلاسم القديم، غاندي، سمى الدب بذلك الاسم، لذلك احتفظ  أنه
 .لى صدره حتى تهشمت عظامه القطنيةإوضم الدب 

 والمعجون، سنان، يبحث عن فرشاة الأالصباح ينهض متثاقلا   في
رض ويبكي كمن ا، فيجلس على الألا يجدهم حيانالأ أغلبلكنه في 

ا، يبكي حتى تبتل لحيته الطويلة المهملة، المرأة التي تصنع عزيز   قدف
الطعمية وتلس في ركن قصي من المعسكر، عندما تراه من بعيد وهو 

هذا السلفي  :يبكي كانت تظنه يبكي من خشية الله، كانت تقول
 .لعنة أسيادي عليك :بوزها الصغير، وتقول البغيض، ثم تلوي
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الرجل  أنيام انتحر قريبي الطيب فجأة، قال المتحري أعدة  قبل
الشاب ترك رسالة قال فيها إنه شعر بليأس بسبب الحروب التي ملأت 

 .ينهي حياته لعل العالم يكترث أنالعالم، وفضل 

يكترث لا تصدق، العالم لا يكترث لله نفسه كيف  أوق صد    لكن
 .لشاب بلحية طويلة

العزاء كنا حزينين لدرجة بعيدة، خاصة عندما أخبرن أخوه  في
ا، كان قد الصغير إن ما تركه قريبي الطيب لا يتعدى العشرين جنيه  

ا، وضعتها في نسيها تحت المخدة قبل أن ينتحر، أخذت العشرين جنيه  
ود من هنا  روح يا :جيبي، وقبل أن ينطق الولد الصغير بحرف قلت له

 .قبل ما أنسف رأسك بي بنية
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 أدوار لتبادُ

 طعميةلى الروضة، يحم ل حقيبة بها سندوتش إفي ط ريقه  ا،ص باح  
 .وبعض الألعاب الصغيرة

 .بنت الجيران لأول مرة، كانت تلعب بلطين أمام الباب رأى

وجهها وشعرها المشتت،  زالة الطين عنإبما يكفي لتعجز عن  صغيرة
 .كلما حاولت مسحه  اتزيده اتساخ   نتفكا

 ثم صار يراقبها عن كثب، تأملها بعمق، واقشعر بدنه واشمئز   توقف
 .عندما رأى مادة مخاطية لزجة تسيل عبر فتحة أنفها، ثم تلعقها بلسانها

ت واقفة بفرح، وانفرجت شفتاها ببتسامة كشفت رأته هب   عندما
لى اللعب بحركة من يدها إمكسر الأسنان، ثم دعته فما  خلفها

 .المتسخة

 حد ركبتيها، متسخة، في طول ربع متر، ترتدي فستان   كانت
 .ا، بختصار كانت تشبه رسومات الكرتون بشدةحافية، قبيحة حق  

 .لى روضتهإنا، ثم انصرف يلتلى السماء، اللهم لا تبإوجهه  رفع
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م مغزى تلك الابتسامة، لكن ا ليفهجد   انه كان صغير  أ رغم
ا غيرت الكثير، الفتاة صاحبة السنوات تكفلت بذلك، عشرون عام  

 .ا ماالمخاطة صارت أميرة نوع  

 !للمصيبة ويا

 .حان دوره ليبتسم فقد
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 عنكبوت

 ركن الغرفة اليمين، فقط إذا نظرت نحو الأعلى، سترى عنكبوت   في
، بلفعل هو أفضل مكان لبناء عش يبني بيته في همة ونشاط شاب  

مع بيت العنكبوت،  االزوجية، وهذا المصطلح ربما لا يتطابق فعلي  
 .فالعناكب تفضل أن تطلق عليه اسم خيوط الزوجية السعيدة

عدن إلى العنكبوت الشاب، وسألناه عن سعيدة الحظ التي  وإذا
ة ل ببساطستسكن هذا البيت الجميل، فإنه سيرفع كتفيه في حيرة ويقو 

في مجتمع العناكب  .نه لا يدري، وإنما هذا من قبيل العادة لا غيرإ
سعيدة  وتنتظر العنكبوت استفعل شيئين لا ثالث لهما، إما أن تبني بيت  

في حياتها سوى الانتقال لعش  االحظ، والتي يبدو أنها لا تفعل شيئ  
ن أمام حربء م مازون، هارب  أو أن تصارع الحياة في غابت الأ الزوجية،

للفكاك من بين أسنان عنكبوت أكبر بلا  اذات منظر نزق، أو مجاهد  
 .جدوى

ها الحياة بعضها على ، لقد فاضلت  العناكب لا تستوي مثلا   لذلك
بعض، وعنكبوتنا الشاب يضع الآن لمساته الأخيرة على منزله السعيد، 

، يحتاج بلنسبة له بلطبع، فالبشر سيرونه مجرد قذارة على الحائط
من  بنتهالى جر اإاستنفار قصوى، وربما اضطرت الأم تنظيفه إلى عملية 
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 نسبة لانشغال الأذن الأخرى بلهاتف، حيث يصب  -أذنها اليمنى 
م، التي تضع خرقة بلية في في تلك اللحظة جام لعناته على الأحبيبها 

 .نظفي الأركان من العنكبوت :يد ابنتها وتقول

ليتم بيته  د  كيف أن العنكبوت الشاب جاه    بلطبع لم تر   هي
السعيد، وها نحن نرى الآن، وبوضوح تم، أن الصالة الرئيسية أوسع 

نجليزي برفقة فيها الدوري الإ اهدمن المعتاد، لعله بعد أن يتزوج سيش
وستضطر زوجته  .«رابطة محبي الإسبايدر يونيتد»أصدقائه العناكب 

الطعام وأن تنظف مخلفاتهم اللزجة، ولن  المسكينة أن تعد لهم العنكبوت
قصيرة أحست  عنكبوت   إنيقال  ...التوسلات أو الشكوى اتنفعها أبد  

بلضجر ذات يوم، وشكت إلى حماتها وأخبرتها أن ابنها أذاقها الويل، 
ليل نهار، فعلقتها حماتها من أرجلها  المجيءوأصدقاؤه لا يكفون عن 

 .ر من التعب والجهدالخلفية حتى ماتت، لذلك لا مف

الشاب يركب السراميك الإيطال على أرضية البيت،  العنكب الآن
من مجتهد ومثابر، لكن عليه أن يتذكر أن ألواح السراميك ستبتل  لهيا 

بلماء وربما تسقطه ذات يوم على ظهره، مسببة له الانزلاق الغضروفي، 
بنزلاق،   مصاب   وهو مرض خطير بلنسبة للعناكب، فتخيل عنكبوت  

نا الشاب لم يصب ؟! لكن لا بأس طالما أن عنكبكيف سيتسلق الجدران
به حتى الآن، فبطبيعة النفس العنكبوتية، أنها لا تتعظ بغيرها، وقد قيل 

السعيد من اتعظ بغيره، لكنهم لا  عنكبوتا في لغة العناكب، القديم  
 .يتعظون
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رش، ثم بعد ذلك له البياض والبوهية، وتركيب الستائر والف تبقى
بإكمال البيت، كرامة يذبح فيها عشر  يدعو إلى وليمة كبيرة احتفالا  

عن الحشرات  كثير اذببت، وثماني خنافس، وبلطبع لن أحدثك  
الصغيرة المشوية، لأنك تعرف الطعم بلتأكيد، وسيدعو للوليمة العائلة 

ومنها أن  المالكة والتي كالعادة لن تشر ف الحفل، لاعتبارات كثيرة،
متى كانت آخر مرة البروتوكول الملكي لا يسمح بذلك، بلله عليك 

، لأن الملوك  املكي   ارأيت فيها عنكب   يتحاوم بين المعازيم؟ بلتأكيد لم تر 
ا سيكون الحفل فرصة سانحة لاختيار وطبع   .يظلون حبيسي القصور

أحم أحم عروس ذات قوائم ثمانية، كل قائمة هي حكاية في حد ذاتها، 
دعون نغض البصر وننظر إلى أمر آخر غاية في الخطورة، نحن نرى  ..

الآن فتاة عملاقة، تربط قطعة قماش على رأسها وتحمل مكنسة، يا 
الشاب،  ولقد دمرت بيت العنكب ..إنها تنظف الأركان  !للهول

كل شيء ضاع،   يون،السراميك والحوائط، غرفة الجلوس والتلفز 
سكين زهقت روحه وتدلى من طرف المقشة، وسقط الشاب الم والعنكب

صيبت بلرعب والهلع، وبدأت تصرخ مباشرة على جسد الفتاة، التي أ  
 .لحقني، العنكبوووتا :مستنجدة بحبيبها على الهاتف
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 الأعداء الإخوة

فيه تفجيرات الخرطوم، وتلونت ذات المساء الذي حدثت  في
لى غرفة طلال، عندما فتحتها إا د، عدت مسرع  ها بلون البارو ؤ سما

ت المصباح اءشممت رائحة البارود والورق والحبر السائل، وعندما أض
الصغير المعلق في السقف، رأيت شبح طلال على الحائط، كانت ملامحه 

ستوقد هذه  :اقاسية ويحمل في يده علبة سجائر برنجي، قلت ضاحك  
 .السيجارة في الجحيم أيها الكلب

الأدراج الكثيرة المتراصة مثل الحجارة بعضها فوق بعض، لم  فتشت 
، كبا نها كانت فارغة، وبعضها تسكنه العنإإذ  ،يكن لها أي معنى

النمل  يضع فيه أسراره، قادني جيش  سريا  خمنت أنه ربما يملك مكان  
أصبح  السكينلى ثقب صغير، وبمساعدة إالزاحف نحو الحائط الخشبي 

 النتنة،لى غرفة أخرى شممت فيها رائحة الموت إ، قادتني فجوة عملاقة
 .اوكانت مليئة بلأدراج أيض  

الدرج الأول وجدت مجموعة من الصور القديمة، في إحداها  في 
يظهر طلال وهو يحمل بندقية صيد، ويرفع بيده علامة النصر، يا له 

 لى حد بعيد، لا تبدو عليه ملامحإعيناه وديعتان  !من رجل بليد
القسوة التي رسمناها فيه على غفلة وهو جثة متفحمة، وخصره كان 

أكثر في الصورة الثانية، لقد  وضوحأجمل دون الحزام الناسف، وتذكرته ب
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لذلك تقرفصت على الأرض وتذكرته يجلس بقربي  بنفسي،التقطتها 
 .صورة وأن أشرب القهوة لالتقط  !عليك اللعنة :ويقول

 .في الصورة وبوزها ملوي القهوة ستظهر :له قلت 

 .هذه قهوة مودرن يا شاب :وقال ضحك 

تعيد كل تلك الذكريات لى مكانها، لا يمكن أن أسإالصور  رجعتأ  
هيئ نفسي الآن لأصبح من كارهيه، سأصير عدوه أن، فأن الجميلة الآ
 .الحي الأول

الدرج الثاني وجدت مجموعة من المسودات، كانت لروايات غير  في 
ة، يعلوها الغبار، وعلى هامش الصفحة الأولى لرواية اسمها مكتمل

 .صدقائي ذات يومأالرواية ربما يكملها  هذه :الانفجار، كتب عبارة

حسست أ، صوت مسموع، و لقد ضحكت بصوت عال   ضحكت، 
هور، لذلك تخيلتهن في ن الدجاجات في الحظيرة قد راعهن صوتي الجأ

 .فخاذ المحمرةبطعم الأ ن برفقة طلال، وهو يتلذذالجحيم الآ

لى مزق صغيرة، ثم رميتها على الأرض، م ن من إتلك الرواية  حولت 
أصدقائك يمكن أن يكمل هذا الهراء؟ فبعضهم مات في ذات الانفجار، 

تزوجت بلدكتاتور من زمن  أصبحت عدوك اللدود، وحبيبتك التي أنو 
طعت عندما ق ذكرربعة، هل تصبحت حبيسة الجدران الأأبعيد، 

ولكن لم تمت،  ؟روحها من ذلك السجن لتعتقشرايينها ذات مرة، 
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طعمه كالفراولة المجمدة، ظلت  ابرد  ا أخبرتني بعدها أنها نزفت دم  
ويتوقف معه النبض،  الأحمرأن يتوقف ذلك السيل  نتظرلساعات ت

 دمزجاجة  :لكن ذلك لم يحدث، كان الطبيب يمسك بيدها ويقول
 .بسرعة يا أغبياء

الدرج الثالث وجدت ما كنت أبحث عنه، أن لم أكن أعلم  في 
ا، ا ذكي  ا، ولكني توقعت حدوث الأمر، كان طلال كاتب  بوجوده مطلق  

ولن يفوته أن يكتب هذا الجواب، وأن يضعه في درج منفصل ليصل 
إليه أول من ينبش هذه الأغراض، لكن فاته أني سأكون أول الواصلين، 

برجال الأمن والصحفيين  فالمكان سيعج   ،الصباح لىإلم أستطع الانتظار 
 .النزقين

ا، ا قبيح  له بتوقيعه، كان توقيع   بخط يده وقد زي  جواب   وجدت 
حينها هذا  كرماذا كان يف ،بعض فوقيعضها شخبطات كثيرة متراكبة 

 كنت ا، فعلا  رهابي  إلست  أنيا سادة  :قال في بداية الجواب ؟الأبله
ا وقتلت أحد   حدثا، المهم إن لكني لن أقتل أحد   ،يبعواطف أدعمهم

 يعمل،ن لم أقصد ذلك، أيمن متورط في الأمر، لا أعرف لأي جهة أف
ا ذات يوم، ربما ا نسف  لكنه سيجد طريقة يجعلني بها أرتدي حزام  

أو ربما أمي أو أخي الصغير، أن ضعيف أمام هؤلاء  حبيبتيسيخطف 
 .من أجلهم، أرجوكم أن لست قاتلا   أموتولا بد أني سأوافق أن 
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الجواب بعد، لكني مزقته ومضغته بأسناني، ثم بلعته، أنت  ينته   لم 
ا، لكنه العالم الذي ا أيض  رهابي  إا يا صديقي، وأن لست رهابي  إ  لستفعلا  

يعطينا فرصة  ننعيش فيه، يحدد لنا الأدوار التي سنلعبها دون أ
ديقي، ستقبع في قعر الجحيم، ولن تخرج الاختيار، الآن أنت مجرم يا ص

 .ا يا صديقي العزيزا، وداع  منه يوم  
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 تحت التدريب موظف

 فطار بلحظات بسيطة، كان المدير يلهث جاريا  تناول وجبة الإ وبعد
، ومن خلفه كان الموظفون اأبد   موقد أحس بأن طعام الإفطار لن يهض

إلى غرفة الاستقبال، ليجدوا  ايع  هرعون نحو مصدر الإزعاج، دخلوا جمي  
 .حارس الأمن يتعارك مع رجل ما

، ما عدا المدير الذي اتعب شديد كل ف أيادي الموظفين جميع   وبعد
يداعب كرشته الممتلئة، فقد تم فض  الاشتباك بين حارس  اوقف بعيد  

ليفعل ذلك، إنه رجل شاحب  اجد   االأمن والرجل الذي بدا عجوز  
ه الواقعة خرج من حفرة عميقة للتو، حمل عصاقد  نهكأاللون ويبدو  

على الأرض وأصلح طاقيته بحركة سريعة، ثم جلس على كرسي 
 .الاستقبال غير مبال  بلمدير ولا الموظفين المشدوهين

 من أنت؟ :االمدير ممتعض   قال

 أن الدائن، أريد مال، ألف جنيه، من هذا الرجل؟ :العجوز أجاب

ة موظف نحيل الجسم، ولكن الموظف خر  على بيده نحي وأشار
 !يا للفضيحة !يا للفضيحة :يقولوهو  االأرض منهار  

يكن، وأخذ يهش ذببة  لم اوكأن شيئ   االرجل العجوز جالس   ل  ظ  
وتاهل كل الحاضرين، أما  تمام ارك ت على أرنبة أنفه وقد انشغل بها 
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جوز من يده، الا أن وحاول أن يجذب الع احارس الأمن فقد امتلأ غيظ  
 .الموظف النحيل كان يقف أمامه ليمنعه ذلك

علينا أن نبلغ الشرطة، هذا العجوز تاوز  :المدير بغضب قال
 .نائده، ولن أوافق على هذا السلوك الشحدو 

أريد مال، ولو أحضرتم العالم كله لن أبرح مكاني،  :العجوز قال
 .بسلام اسأخرج طائع   أجعلوا هذا الرجل يدفع ما عليه من مال وأن

 هل كلامه صحيح؟ :لى الموظف النحيلإالمدير  نظر

، كثير انعم يا سيدي، لقد ماطلته   :الموظف النحيل في خجل قال
 .ولكن لا أدري كيف علم بمكان عملي

 موظفنت ألقد تبعتك، واكتشفت أنك مخادع،  :العجوز قال
 .وتدعي العطالة

مجرد  أنعمل، وهنا  س لدي  يا سيدي أن لي :الموظف النحيل قال
ولا  ،رجوكأأكمل أسبوعي الأول حتى، ارحمني  موظف تحت التمرين، لم

 .داعي للفضائح

ه بلكلام إلى المدير في محاولة للتبرير، بينما نزلت دمعة توج   ثم
الرجل قبل  هذامن  مالا   يا سيدي لقد استدنت   :صغيرة على خده

العمل، والآن هو يطالبني بماله، وما لا أقوى على  امريض   سنوات، كنت  
 .عن الدفعا عاجز   زلت  
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المدير يده في جيبه بنزعاج، وأخرج مئة جنيه، ورمى بقية  أدخل
موظفيه بنظرة حادة فهموا مغزاها على مضض، وأدخلوا بدورهم 

 إياها العجوز لرجلا اوأخرجوا بقي المبلغ، ثم أعطو أياديهم في جيوبهم 
 .االذي ما يزال عابس  

أن المبلغ مكتمل، ظهرت على شفته  طمأن  ابسرعة، وعندما  عد ها
 .ا من المكانابتسامة خفيفة، وانصرف مبتعد  

لا  :وهو يصيح ارض بكي  فقد ارتمى على الأ ل،الموظف النحي أما
عذروني اأدري لماذا كان علي  حشركم في مثل هذه المسائل الخاصة، 

 .رجاء

بلإنجاز، قال أحدهم وهو يرفعه من سعداء وقد أحسوا  ابدو  لكنهم
نحن يا أخي الواحد فينا للكل، والكل للواحد،  :يده ويربت على كتفه

 .لا تقلق

منعزل  عند النهر، كان الموظف النحيل يجلس  منزل  وفي  مساء  
، يشرب الشاي بلبسكويت، وعلى يمينه كان يجلس الرجل امبسوط  

لك، لقد  ئةل وهذه خمسم خمسمئةهذه  :العجوز يعد المال على عجل
 .يا ولد ارغم أن تمثيلك كان رديئ   لنصف،مت المال بقس  

 عاسكت، أن الآن أفكر في ضحية الأسبو  :الموظف النحيل قال
 ى؟!يا تر  متدرب   االقادم، أين سأكون موظف  
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 جيران

قوية على بب الشقة، جعلت تسفاي الحبشي ينتفض  ضربت
الباب، لقد عرف الطارق دون أن يراه، كان هذا السيد  ا نحومسرع  

أنه قد انزعج من ضربت بد  عبد العظيم جارهم في الشقة الأرضية، لا
)الفندك( القوية على الأرض، فتح تسفاي الباب بحذر شديد فوجد 

 ا قصير  كان رجلا    قدميه، يه حتى أخمصؤ ا والغضب يملعبد العظيم واقف  
وجسم ضخم تظهر عليه الراحة، قال مخاطبا  ةرز كرش ب  اممتلئ الجسم ذ

 :وحاد    تسفاي بصوت عال  

حبش ما عندكم دم، مجانين انتو؟ ياخ عارفين الساعة كم؟  انتو -
 .شغالين دق دق دق دق

 .نعمل قهوة اسي نحن -

قهوة تقوم ليك في نص راسك دا، دايرين ننوم انتو نس  ياخي -
 ع دق تني اجيب ليكم البوليسمخكم دا ضارب، والله ثم والله اسم

بوليس، نحن نس تمام  )قال تسفاي بخوف( جيب بوليس جيب -
 .قامةإوعندن 

ضربكم رصاص أجي آلا إبنتظر البوليس؟ على الطلاق  وأن -
 .بيدي
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ضرب الفندك تلك الليلة ونم عبد العظيم قرير العين، في  توقف
تهم لإقامة حفل الحنة اليوم التال بدأ عبد العظيم وأولاده استعدادا

عدا  لى الحفل كل الجيران، ماإ اا، وقد دعللابن الأكبر منعم مبكر  
وكان ذلك بتوصية من عبد العظيم، وفي المساء جلس  ،الحبش

المدعوون في فناء العمارة الواسع وهم يرتشفون العصير وصوت الفنانة 
 :عيةزعاج والضجة السمنواع الإأا كل الهابطة يتكشف بعهر، مصدر  

 ...الشيييخ سيروووه ،سيروووه الشييييخ -

 ...البيريدو احننو في ايدو واحضر جديدو جناي -

يسمعها من  صعوبة  يم طرقات خفيفة على الباب، بعبد العظ سمع
ل القامة خمري طوي احبشي   فتح الباب وجد شاب   ندماجاور الباب، وع

تدير ابتسامة نظيفة وقد ظهرت على وجهه المس الون، يرتدي ملابس
 :جميلة

 أن تسفاي، ممكن ندخل نحضر حفلة سلام، -

ما ممكن، انت عزمك منو؟  )قالها عبد العظيم بغضب وهو  لأ -
 .يهم بغلق الباب(

 .منعم عزمني -

 .ما عزمك ولا حاجة كذاب لأ -
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ورأسه مربوط بقطعة قماش  ثنتين،بعيد، والحنة تملأ يديه الا من
 .أن عزمتو :اخ منعم ضاحك  ا، صر د  يحمراء، ويبدو سع

كلماته كانت قد ضاعت وسط صخب المدعوين وصوت   لكن
 .الفنانة الهابطة

 :بيأس ايتسف قال

انتو ازعجتون، كل يوم انت تقول ما في فندك ما في فندك،  طيب-
 .اقول ما في غناية خلاص الساعة حداشر أنطيب 

ديك شلوت في جاي تأمرني أن؟؟ يلا انقلع من هنا بدل ما ا انت -
 .وشك

 البن    ن تعد  أا، وطلب من زوجته لى الشقة غاضب  إتسفاي  عاد
فراد العائلة فندك، وأحضر لنفسه أوأعطى كل فرد من  ،نشي الآالحب

صوات ن يضربوا الفندك بقوة، تعالت الأأا، وطلب من الجميع فندك  
 :طاقا لا ي  واختلطت فكانت شيئ  

 ترررم الشمس غااااابت ترم ترم هندي -

 دق دق دق دق دق دق -

 القمر طيب ويييينو -

 دق دق دق طاااخ كرع كع دق -
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 العدو صاااابت ترم عييييين -

 كع كع دق دق دق دق دق دق  كع -

 ياحبييييب نسيتني -

 كع كع دق دق دق  كع -

 :عبد العظيم من مقعده والشرر يتطاير من عينيه قفز

جيب ألا إعلى الطلاق ، ديل نس مزعجين، ماطريقة دي والله دي-
 .سيأليهم البوليس 

عبد العظيم بلشرطة، وبعد دقائق حضرت سيارة الشرطة  اتصل
وطلب العسكري أن يرى عبد العظيم وتسفاي أمامه، وجدهما شخصين 

خر قصير سمين، نظر آو  ،، رجل نحيف طويلبحق    لنقيضيمثلان ا
نه مقيم أكد أوراق الإقامة، وعندما تأ لى تسفاي وطلب منهإالعسكري 

 :وقاللى عبد العظيم إبصورة شرعية التفت 

 اطناشر، عندك ترخيص تعمل حفلة لحد وكت زي دا؟ الساعة -

عبد العظيم ضحكة متقطعة، وكأنه كان يفكر بين كل قهقه  ضحك
والأخرى، وأمسك العسكري من يده واختفى به وسط ظلام الشارع، 

ماذا يفعلان، لكنهما  ن يرى ألف سيارات المدعوين، حاول تسفاي خ
كان قد اختفيا عن عينه، وبدأ يسمع همسات عبد العظيم دون أن 

  .ن عبد العظيم لن ي عاقب تلك الليلةألكنه فهم  يفهم ماذا يقولان،
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الخفيفة تنقر الباب، لا  مساء اليوم التال، ذات الطرقات في
باب ذن خفيفة، فتح عبد العظيم الألا جار الباب أو صاحب إيسمعها 

أجمل ملابسه وبصحبته زوجته وبناته، يحملن  يفوجد تسفاي يرتد
فناجين القهوة والسراميس، وقد ارتسمت على وجوههن ابتسامة 

 :لى تسفاي ويقولإثم يتنبه  جعلت عبد العظيم يركز نظره عليهن،

 نعم داير شنو؟ أيوة -

 .اليريدو جناي -

 ؟شنو -

 .نشوف جناي البريدو جينا -

 ؟جاي تشوف جناي البريدويعني  كيف -

 :تسفايله من بعيد منعم وهو يتقدم نحو الباب، عندها صرخ  ظهر

 .أيوة منعم منعم جناي البيردو هو دا أيوة -

لى الباب وطلب من تسفاي الدخول هو وبناته، إا منعم مسرع   وصل
ا على هيبت، دخل لم يشأ عبد العظيم أن يكسر كلام ابنه حفاظ  

بجلب  تهم  بلتهم سمية زوجة عبد العظيم بحفاوة، و تسفاي وبناته واستق
أن اليوم )بن( فقط دون العصير، خبرتها أن زوجة تسفاي ألا إالعصير 

سنانه من شدة الغيظ، أيحطم وعبد العظيم كاد  ،جلس الجميع فرحين
أحضرت زوجة تسفاي فنجان القهوة لعبد العظيم، وبغيظ شديد 
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لى النقيض، إتغيرت ملامح وجهه  ان، وفي الحالارتشف رشفة من الفنج
عجبته تلك القهوة الحبشية، قهوة جعلته يجتر ذكريات قديمة كان يظنها أ

 قد م سحت، وأحس بأن حبات البن التي صنعت منها هذه القهوة لا
 وفنجانين وثلاثة كمل عبد العظيم فنجان  أنزلت من السماء،  أنهابد 

 :حتى أوصلها لسبعة، ضحك تسفاي وقال

 سالسوداني يشرب كاسين ب ،ماسوداني كييييف تنأ -

بادرة ن تنجح هذه المألى منزلهم وهم يرجون إ هتسفاي وعائلت صعد
شعلت النيران بوقود لا ينطفئ، أ أنهالا إفي تبريد جوف عبد العظيم، 

 :سمية زوجته صرخ عبد العظيم مناديا  

 .ليه ما بتعملي قهوة زي دي انتي -

 .ن عرفتي في الطبخ داأ، ديل تخصصم قهوة والله -

طبخ زاتو ما بتعرفي ليه، طيب شيلي الملايات القعدو فيها  والله -
 وغسلي اكياس المخدات ،دي وغسليها

بي  ت؟ مالم الناس ديل نضااااف وسمحين وكمان انسجمي -
 خشمك دا شربت بي فناجينم

 .قلت ليك غسليها وتني ما يدخل بيتي دا لأ، -

الحالة الهائجة، سمع ابنه المراهق محمود وهو  فجأة وهو في تلك ثم
 :يناجي نفسه ويقول
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 .حبش سمحين، عندهم بت سمحة سماحة، لون أصفااار والله -
ينتبه الفتى، لوالده الغاضب الذي عاجله بضربة رمته على  ولم

 .لأسبوعالأرض، لم يتحرك بعدها 
التال، تى تخرج شمس صباح اليوم يستطع عبد العظيم الانتظار ح لم

ا، خرج هاتفه المحمول واتصل بصاحب الشقق وطلب منه الحضور فور  أ
المسألة مهمة لا تتحمل الانتظار، وعلى الفور حضر علم الدين 

 :العظيمصاحب العمارة يرتدي عراقي النوم ودخل شقة عبد 
 يا الحبش أناختار يا  ،له الا الله يا علم الدينإ لا -
 .الله حصل شنو بسم -
ديل ما بتعاشرو، ما دايرم جمبي، غير كدا بناتم سمحات  اسالن -

 .بخربوا ل أولادي
يااااااا عبد العظيم الناس ديل بدفعو تلاتة ونص وانت  والله -

 .ونصبتدفع ألف 

 ؟ أنانت تفضلم علي  يعني -
 ،نت زول ود بلد وما بفضلو عليك حبشأا طبع   لالا -

 لااااااااكييييييييين
مستعد ارحل  أنياهم وليك الخيار  أنيا  ،ا لكنلكن ولا م لا -

 .ديسي أ
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 .بتصرف أنكدي   لالا -

لى شقة تسفاي، وأخبره بضرورة إم الدين فوره صعد عل ومن
اقترح عليه علم الدين أن ينتقل  الرحيل، وحتى لا يظلم هو وعائلته فقد

ن الطابق ألا إخر، وهي فيلا طور البناء، آلى فيلته الجديدة بحي إ
ا له فهو لا يريد ثمن كرام  إفيه عمليات التشطيب، و  انتهترضي قد الأ
يجار حتى يعثر له على شقة جديدة، وافق تسفاي من فوره على الإ

قبل أن يذهب أن  العرض الجديد، وأخطر عائلته بلرحيل، ولم ينس  
المصنوع بعد منتصف  ،سحونالما من البن الحبشي ا كبير  يرسل كيس  

 .ة عبد العظيملى عائلإالليل 

حست به عائلته، أالعظيم بلانتصار وسط خزي وعار  عبد شعر
ا، أخبر علم الدين وحذره ا كان الرهان فيه صعب جد  اليوم حقق انتصار  

 .ن يؤجر الشقة لحبش مرة أخرى، أولاد البلد أولى بلسكنأ

علم الدين من عبد العظيم أن يبحث هو عن جاره الجديد،  طلب
م مرة أخرى، جل عبد العظيأطرد عائلة كاملة من ن يتحمل عبء ل

شكالية ربما تكون من فعل عبد العظيم ن الإأعلم الدين كان يعلم 
ولى من أابن البلد  إرضاء إن ظن  يجار، كان يالإ رةد خسالذلك تكب  

 .الغريب إرضاء

تكبيرات عبد العظيم وهو يأمر ابنته الصغيرة بأن تحضر  تعالت
الجدد،  اندد، عم الطريفي وأولاده، كانوا هم الجير العصير للسكان الج
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من مدني، كان يقفز  أنهمتأكد عبد العظيم بنفسه من وطنيتهم، علم 
ا طالب   أخرىغراض وهو يحمل مع العمال، ثم يصرخ مرة ا بين الأفرح  

ارتسمت الفرحة  دد،ن ترسلها للجيران الجأالقهوة الحبشية من زوجته و 
يخدم جيرانه الجدد  عد أن أقنع علم الدين بأنهعلى محيا عبد العظيم ب

لم يخف عم الطريفي اندهاشه بهذا  ،يجار ألف جنيهويخفض لهم الإ
نه ترحاب بطعم الانتصار الذي أحاب والقبول، لكنه لم يكن يعلم التر 

د على ليه ورقإالليلة جذب عبد العظيم بطانيته  ا، في تلكجاء أخير  
لى إا تخلص من كابوس )دق دق دق( ير  خأسريره والفرحة تملأ قلبه، 

 .بدالأ

 :فجأة لكن

 دق دق دق دق دق كو كو كو كو دق -

شكلي هلوست بلحبش، قل هو الله  أن ،رحيمالله الرحمن ال بسم -
 .دأححد قل هو الله أ

 دق دق دق كو كو كو كو كع كع كع دق -

ن دا ما هلوسة، ديل الناس الفوق لينا، )بكيا( ديل جيرا لالا -
 .الجداد

تلك الطرقات والخبطات على الباب، بنفس تلك القوة  نفس
كرشه أمامه ورفع    رر يتطاير من عينيه، مدوالغضب يملأ وجهه، الش  
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في الباب والابتسامة ا للضرب، فتح عم الطريالعراقي مستعد   يكم   
 :ذنهأتلامس حلمة 

 .اتفضل ،اتفضل ،جارن الموقر عبد العظيم وووأ -

 .انتو بتدقو في شنو ،داير اعرف أنما داير اتفضل  خياااا  -

 .بنعمل قوهة حبشية نحن -

 ؟بلليل ليه بتعملوها -

 .بلنهار بنكون في الشغل عشان -

 انتو من مدني القهوة الحبشية دايرين بيها شنو؟ ياخ -

 صلا  أ)ضحكة تحمل داخلها كثير من الكلام( نحن  هاااهااأ -
في  توطنوول ليك، جدن وحبوبتنا جو واسحبش، أي والله زي ما بق

مدني من زماااان وجابون نحن، أي والله زي ما بقول ليك، ولو لاحظت 
ا القهوة الله الطريفي تسفاي، وطبع   اسمي لمن وقعنا العقد، الطريفي عبد

 .دي حاجة جوان كدا ما بنخليها، أي والله زي ما بقول ليك كدا

 ؟)بيأس( يعني انتو حبش -

 .أي -
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 الحقيبة

 لطفلة الصغيرةاأين ذهب ذلك الجنيه الذي أعطيته  متعل هل
في هذا  ؟هل تظن أنه تبعثر فقط في الهواء عندما مزقته أمامك ؟عيدية  

ا، وكلها لا تذهب العالم هناك الكثير من العملات التي يمزقها الناس يومي  
يبة الصغيرة، هذه الحقيبة التي مع الريح، ولكنها تأتي هنا، في هذه الحق

 فيوجدتها ذات يوم ملقاة في مذبلة، أخذتها بغرض الاستفادة منها 
شيء ما لا أذكره، ولكن في الليلة الأولى وفي عتمة الليل وسكونه، 
سمعت خشخشة ما آتية من جهة الدولاب، فعرفت أنها من الحقيبة، 

لات المختلفة، وبحذر شديد فتحتها لأتفاجأ بكمية مهولة من العم
ا إلى نصفين أو ثلاثة، ومنذ ذلك اليوم وأن أحتفظ أغلبها كان مقطوع  
 .بهذه الحقيبة، الكنز

كل ليلة بإعادة لصق العملات، ثم أقوم بفرزها كل واحدة   أقوم
ا تار العملة لأقوم حسب قيمتها واسمها، وفي الصباح أخرج قاصد  

ستبدالها بحجة أنها ربما تتقطع في ا، حتى الجنيهات أقوم ببستبدالها جميع  
 .أعيش على هذا النحو منذ عشرين سنة جيبي، وصرت  

 لتصنيع البلاستيك، وسافرت   ابيتين وسيارتين ومصنع   اشتريت  
ذات مرة مدينة لندن، ثم البندقية ثم  عشرات المرات حول العالم، زرت  

 .كا جميلة هناأيام   بريس، لقد عشت  
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لى أبعد حد، ثم تعثر ذات يوم على حقيبة إا عدم  أن تكون م   لتخي  
ا على عدم تلد لك المال كل ليلة، عليك أن تشكر أطفال العالم جميع  

الذين يلقون بلأموال التالفة في  ينهو وأن تشكر المعتتقييمهم للمال، 
مكب القمامة، وأن تشكر الحكومات التي تصنع عملاتها من أوراق 

 .سهلة التمزيق والتلف

ببساطة لأن كل ذلك  ؟بما تستغرب لماذا أخبرك بكل ذلكر  لكنك
 قد انتهى، لقد خسرت كل شيء، اختفت الحقيبة ذات ليلة، بحثت  

ولم أعثر عليها، لكن قبل أيام بدأت ألحظ جاري الذي قد  كثير اعنها  
تغير حاله فجأة، ذلك الموظف المسكين لم يعد كما كان، فقد صار 

تعاملت معهم، وقد اشترى الكثير من  يتعامل مع ذات التجار الذين
أشكك فيه، لكن الملابس الجديدة، وأعاد ترميم البيت، أن لا أريد أن 

ل أنه سارق الحقيبة سأقتله، فالتعلم ذلك  تبينن إسأراقبه عن كثب، و 
 .ا، ولتعلم أنني الفاعلجيد  
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 جريئة نملة

لدولة في يوم، ترأت نملة شابة وسكيرة على قرص ابن وزير ا ذات
كانت دولة ديموقراطية فإنه لا يحق للوزير أن يقتل النملة،   ولأنها .فخذه

  .مها للمحاكمةلذلك قد  

اضي، وقد امتلأت قاعة النملة داخل علبة زجاجية أمام الق ضعتو  
أيتها النملة الشابة  :ا النملةالقاضي مخاطب   قال .خرهاآ عنالمحكمة 

على قرص  كذا الساعة كذا أقدمت    والسكيرة، أنت متهمة أنك في يوم
 ، ما قولك؟ يمنىابن الوزير في فخذه ال

مه أن النملة لم تسمع ما قاله القاضي، وعندما أعاد القاضي كلا بدا
 هه؟  :ذنها وقالتأوضعت يدها على 

لى الحاجب أن يرفع غطاء العلبة الزجاجية إالقاضي وأشار  غضب
  .مه من جديدحتى تسمع النملة ما يقول، ثم أعاد كلا

لى إما يقال ولكن صوتها لم يكن يصل  المرة سمعت النملة هذه
  .القاضي يسمع همهمة فقط انالقاضي، ك

  .رفعي صوتكا لا أسمعك أن :القاضي قائلا   نهرها

قول يا حضرة أا لتسمع ما من هنا إذ   خرجنيأ :النملة صرخت
  .القاضي



 أين أشيائي؟

242 

ر  والمجني عليه قر  احتجاج الجمهور وأهل ابن الوزير الصغير ووسط
خراج النملة ليسمع أقوالها، وضعها الحاجب أمام القاضي إالقاضي 

  .الرأس وبعض الدموع تنزل على خديها ة  أ  ط  أ  ط  مباشرة، وهي م  
تهمة نت مأأيتها النملة الشابة والسكيرة،  :االقاضي مجدد   قال

  ؟، ما قولكيمنىبقرص ابن الوزير في فخذه ال
شيء، مسحت دموعها بطرف بمنديلها الصغير  النملة كل سمعت

ا في وأخذت تتلفت تستكشف المكان، كان ابن الوزير جالس   خطت،وتم
، والده الوزير بجانبه يواسيه، ةفخذه المحمر  الصف الأول وهو يحك  

خر القاعة يغطون آليها بحقد، وبضعة رجال في إت ينظرن اكثير سيدات  
  .في النوم من كثرة الملل

النملة بكلمة واحدة، لكنها فجأة جرت بسرعة نحو  تنطق لم
 ك   بدأ القاضي في ح   هالقاضي وانحشرت داخل ملابسه، وبعد دقيق

ظهره وبطنه وفخذه وأرجله، لقد قرصته النملة في كل مكان من 
  .جسده

النملة الشابة الحاجب بلبحث عنها لم يجدها، كانت  هم   وعندما
لى الحانة وشربت إ خلتب، وهناك دلى جحر قريإوالسكيرة قد هربت 

الكثير من الخمر وأطلقت الكثير من النكات السمجة التي جعلت 
  .الجميع يبكون من الضحك
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 رصاصة

فيه  بلبارود الق اتل، أول ي وم أبصرت   ش احب وجو في محشو   ل وني
لة، ور داخل م صنع السلاح، كن ت ألمع كحدقة  صغيرة في عين طفالن  

كنت قد   إنأن أكون مف يدة، و  ررتوككل الر صاصات الصغيرات، ق  
رار  سأدافع عن الأبرياء  إذا،خ لقني قدري رصاصة قاتلة، ف سأقتل الأش 

 .والج ياع

لا ا  صغير  طفلا   ولى، ق تلت  أول عمل ق مت به في معركتي الأ .. لكن  
لى إولكن اخترقته  ،ي فهم معنى حليب أمه، لم  ألبث في جوفه ط ويلا   يكاد  

ن  هناك م نذ في جو ف الأرض، أن الآ ت  ر خرى، واستقر الج هة الأ
ن سان إش كل دم على ما فعلت، وصار ل سنوات، يغتالني الخجل والن  

ت قرفص واضعة يدي  على أغير أني  افعل شيئ  أاصة، لا في حجم ر ص
 .حبة الل ون، دموع م ن برود قاتل  ركبتي ، وأب كي بدموع شا
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 صدوق صديق

ونحتسي القهوة، أن  امع  ، ولنجلس قليلا  يا صديقي لنتحدث  تعال  
أعلم أنك لا تحب القهوة، ولكني سأطلب فنجانين، وأشربهما وحدي، 

هل تريد البدء  ،أن أفعل ذلك في كل مرة وأسألك نفس السؤال
 تحب الكلام بلحديث، وأعرف أن إجابتك هي السكوت، ربما لأنك لا

رغم أنه وظيفتك الأولى، في الحقيقة هو كل حياتك، أنت تعيش من 
 .أجل الكلام، لكن لا بأس، أن سأمسك زمام الأمور، وأتحدث

، البارحة اشتريت كيس تسال من محطة جاكسون، لم اتعلم شيئ   هل
إلى  إلى حد بعيد، وعندما صعدت   ةتسال رديئ ت، كانايكن جيد  

مع فتاة جميلة   اسمج   ا، فافتعلت حوار  اأن أتخلص منه الحافلة أردت  
أثناء حديثنا عن تعرفة المواصلات في كانت تلس قرب الشباك، و 

، من حسن حظي أنها أدخلته إلى الغالية أهديتها كيس التسال كاملا  
من  حقيبتها الكبيرة دون أن تأكل منه، ربما كانت ستلقي علي  وابلا  

 .السباب والشتائم

فتة للنظر، قالت إنها طالبة جامعية، لكن حقيبتها لا حقيبتها 
الضخمة والثقيلة لا توحي بذلك، عندما رفعتها على كتفها بدت وكأنها 

بير، قالت إحداهن ذات مرة عتال في سوق أمدرمان يهم برفع طرد ك
وطلقات صغيرة لمسدس ضائع،  اتوف  و لو نها تحمل في حقيبتها مطواة ومإ
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أنها تحمل أدوات التجميل، كوافير متحرك تستعمله  رفت  ع الكن لاحق  
 .وقت الحاجة، يعني طوال اليوم

أنني تخلصت من كيس التسال النتن، لكن الآن تراودني  المهم 
، وفي بعض الأحيان تبادلني قليل لقي ل بلا  خواطر عن فتاة أخرى لا ت  

، ا طبع  نظرات، إنها كارثة حلت على دماغي المهترئ، ليس على قلبي
 .كثير الأنه توقف عن النبض منذ سنوات طويلة، ولم يعد يبال  

الدوام، ما  على، لأنك تراها كثير اتعلم، أن أعرف أنها تعجبك   هل 
هناك تلس على  إنها)انظر  :إن ندلف من بب الجامعة حتى أشير قائلا  

، إنها الكنبة، وتهش ذببة غتيتة أعجبها المكياج السائل بسبب الحرارة(
لا تبدو متضايقة، بل يبدو أنها معجبة بتلك الذببة الملحاحة، أنت لا 

ه يا كلب لو عرفت ذات يوم أنك تحبها أ، اتعلق كعادتك، وتظل صامت  
 .لقطعت رقبتك الغبية

لك،  اأزعجك بثرثرتي؟ هل تظنني إنسان فارغ وبلا هدف؟ تب   هل 
أن أستبدلك بأي صديق وبلا هدف، وكان يمكن  اأظنك فارغ   اأن أيض  

سيكون فراقك  يقيآخر، ولكن لم يحن الوقت بعد لذلك، عموما يا صد
 .علي ، ولكنها سنة الصداقة اصعب  

أكملت فنجان القهوة الأول، ولم أعد أرغب في المزيد، دعنا  أن 
 مهترئ؟ فعلا   انت أيض  أحكاياتنا المهترئة، ماذا؟  ملمنسكت الآن، ونل
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طفئك، فهنا لن أجد لك أ  على النفاد، دعني وشكت بطاريتك ألقد 
 .اشاحن  
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 إحراج

قاعة كبيرة مليئة بلحضور، صعد رجل سمين إلى المنصة، صعد  في
لأنه أحس أن من الواجب عليه إلقاء خطبة عصماء أمام الناس، لكنه 

محشور ولا ا للغاية، وشعر كأنه وقف هناك بدا له المكان ضيق   ماحين
ا، أن يهرب من ر أن يترجل دون أن يقول شيئ  يستطيع التنفس، فك  

سألقي عليكم نكتة مضحكة، كان  :عيون الناس، لكنه في الأخير قال
ها ها على أمي، وأمي لم تقص  ها على جدتي، والتي ظلت تقص  جدي يقص  

 .لكنني سمعتها من جدي مصادفة اأبد   لي  ع

لم يضحك أحد، بدوا وكأنهم لم  ..نكتة سمع الحضور ال وعندما 
 .يفهموها، وكأن على رؤوسهم الطير

لحظات قصيرة، بدت له كأنها ألف عام، قالت امرأة قصيرة  وبعد 
 .نكتة سمجة، أيها القذر الوسخ :تلس في الصفوف الخلفية

لم يكن  :أحس الرجل السمين بلخزي والعار، قال في نفسه ساعتها 
 .أني أمزحبد  هنا، لالى إالصعود  علي  

 .ه أحد بعد ذلكر  ولم ي ـ  .عن المنصة لوترج   

 

 



 أين أشيائي؟

251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أين أشيائي؟

252 

 

 

 .من طرف واحد حوار

 

بست مـرار، ويس بنـي بلغة لا أفهم  حقنـيأن ه كان يكرهنـي، ي لا أتذكـر
 .مع نىلها 

ثر م ن مجرد أن ه شيء ف قط، وعلى الج ميع أن  لا شيء ه نا يعني له أك 
ساب، حتى  الط   ي ضعوا له ألف يور الملونة التي تح ط على فروع الن يمة، ح 
 .ورهبة تض ع له حساب  

على الأرض وسط الش ارع، يتلوى بفعل الألم  ارأيته راقد   اليوم  
والمر ض، وكأن دوره ق د حان ليمثل دور الض حية، في مسرح الظلام، 

 .بأخرىلكنه حال البسيطة، ت وص ل ب يد وتدف ع 

 ،اافعل ش يئ   :يقوله ا طالع وجهه و هو يستجديني، ك أنه بقرب جلست  
ا يا ا، لست شامت  إني أموت، لم أستجب  له فأعرض عني، يظنني ش امت  

 .صديقي
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لة صغيرة تم شي على رأسه، ت تخطى ح اجبيه دون أن يرمش  ورأيت نم 
رك ذراعه ليبعدها، صارت النملة ص احبة سلطة، وفي يوم  ما ك ان أو يح 

لى إركها ب تعب، خ ر جت بتؤدة ودخلت ذنه فحأها بنظرة، د خ لت يس حق  
 .ويزفرا أن يشهق أنفه، وح اول جاهد  

 ،لم يجبني قوة؟لى وهن ب عد إأن تؤول  قبل؟خطر لك ذلك من  هل  
في  جسده،  ولكني أجزم أنه فه مني، والآن ه و ينازع الروح، ينازع كون  

بى أن   .فلتأجنة ونر، وس نوات قليلة تأ 

 هكذا؟نصاف أن تموت من الإ هل

 على قارعة الطريق؟ دون أن يب كيك أحد ف قط،

 عدل؟ه ل تظن أن هذا  أعني،

 اللحظات؟يق ول عنك الله في  هذه  وماذا

ك سنة الكون  ظن  ت هل   أنه تركك هكذا لأنه ي ريد موتك، أم أنه يتر 
 عليك؟تم ضي 

 .أحيان  ظالمة  بدوأن سنة الكون ت   العجيب

 يرى نفسه م ركز الكون، والجميع من حوله يط وفون لب عضا

لى إنفذة العالم  برتلا ذرات غبار ع  إ، م ا هم ئ الا يرو ن شي خرونآو 
 .الاثنتينخر، وأنت رأي ت الموت الآ



 أين أشيائي؟

254 

بيأس أو اعتذار، لا أدري،  إل   خيرة، ن ظرنفاسه الأأأن يلفظ  وقبل
رج في صو هروح سلم  أثم   رة كلب صغير، وكانت  تبدو ، رأيتها وهي تخ 

فت أن ينتقل  أكثر س عادة، ربت  ضل  المر إب يدي على ذيله، خ 
نيت أن يهبه الله ح ياة فأبعدته  .خرآخرى في م كان  أا، وتم 
 .جميلا  ا يكون ك لب   وأن
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 مصباح

يلا  مصباح   كن ت    ع ندما في  ، ذا ض وء أبيض وجاه ر، عم لت  ا جم 
جن بدوام ك ام ل، ك نت أضيء الرواق الط ويل داخل العنبر  .الس 

جناء بثورة مد مرة، تع رضت فيها للك سر، أحد الأيام، ق ام الس   في  
 .ض اءةبع د ذلك أعجز عن الإ وأصب حت  

ع لى ذ لك  أن يق وم المسؤول ب تغييري، ولك نه لم ي فعل، بقيت   ت وقعت
 .وأمر ي لله ..إنسان  أصير   نفق ررت أ، حتى  سئ مت، االح ال زمن  
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 الأقل على

ا، يقيس درجة الهلع في قلب ا صغير  جهاز   مدة اخترعت   قبل
، وذلك عندما ا مشاعر الحب التي يحتشد بها صدرهاالرصاصة، وأيض  

ووس خيرة نحو قلب رجل ما، منذ أن يضغط المهتنطلق في رحلتها الأ
 .تات وتلفظ أنفاسهالى ف  إتحول الرصاصة ت نلى أإالزند، 

لى عناصرها إالرصاصة عندما كانت مفككة  أنا جيد   أعلم   أن
حدهم درجة الحب أ يعة، كانت طيبة القلب، ولقد قاس  ولية في الطبالأ

في الحديد والجبال والمحيطات، وجدها كلها تعج بلحنين نحو البشر، 
الهيئة الهندسية  ،خيرةهيئتها الأ تتمع جزيئاتها في إنولكن الرصاصة ما 

كانت تحب   إنيقيس  أن أحدالشريرة والقاتلة، تصبح فتاكة، ولم يفكر 
ف نفسه بـ عر   للتجربة شاب   مرها، اخترت  أمغلوبة على  أنها أمضحيتها 

بندقية بها  المعتوه عطيت  أا، لا يفقه شيئ   امعتوه   )نشط سياسي(، ورجلا  
ا، معين، وهذا البعد ليس عبثي   د  ع  ط على ب ـ الناش لست  وأج  ،رصاصة

، اع عليها أحد  ل  ط  أ  سابت رياضية دقيقة ومعقدة، ولن هو نتيجة ح
طلق المعتوه أفي منتصف طريق الرصاصة، وعندما  ووضعت الجهاز

 ..رصاصته
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الرصاصة لا  أنعلى  أصر   نهإي تفاعل، بل أيسجل الجهاز  لم
 أنفي المكان، ومات الناشط حتى قبل  الدم تطاير أنا، غير تمتلك قلب  

 .أقيس الحب الذي ينبض في قلبه

 .قل تخلصنا من أحد الناشطينعلى الأ .. مممإ
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 الملعون

لى إلوقت قصير، لكنها ذهبت وتركتني  نفترق أنلها يجب  قلت"
 ."الأبد

ل ا عندما مسح لحيته، لقد نمت لحيته بكثافة خلاا جد  حزين   كان 
 .على خديه المتشققين يينم قليلة، والدموع حفرت مجر أيا

ا ليس كالكحول تعلم، لقد أدمنت الكحول، طبع   أنت» :قال  
 أصنعهخرون، نحن متدينون لذلك نتناول الشربوت، ي يتناوله الآذال

 » لى حد بعيد، هل ترى ذلك؟إن ثمل وحدي هذه الأيام، مخي الآ

النافذة الصغيرة، وتوقفت ا نحو أدار رأسه عني بثبات نظر   ثم 
 :دموعه، وقال بسعادة

 ."نفترق حتى هربت بلا عودة أنقلت لها يجب  إنتصدق، ما  لم"

 .وبصقها على الأرض انه،خرى خجولة من فنجأرشفة  أخذ 



 أين أشيائي؟

261 

ا، بعدها تولنا بين المحلات، مع  في المول نتسوق، شربنا العصير  كنا"
 ."لنفترقثم قلت لها 

 :اف، وأضبصوت عال   ضحك 
لى إكني وتذهب أقصد لنفترق داخل السوق، لا أن تتر  كنت"
 ."الأبد
 "هذه علبة سجائر؟" :لى جيبي المنتفخ وقالإنظر  ثم 
 :ليه، قالإا أن أجبه، أخرجت العلبة ومررته   ودون 
الحشيش والماريجون،  أتناول أنالطبيعي في مثل هذه الظروف  من"

 ."ن ملتزما، لا أستطيع فأن مؤملكنك تعلم أيض  
ا يمتص السجار على مهل، ثم يخرج لدقائق، كان صامت   انتظرته  

ترتفع الحلقة في الهواء حتى ينفث  إنالدخان على شكل حلقات، وما 
 .لى شكل فوضوي جميلإلتتحول  أنفاسه،فيها بقي 

رجل، الرجال هنا  أنأبكي،  أنلا يجب " :من جديد وقال ل  إ نظر 
 ."ساء، لكني لا أستطيع النسيان يا إلهيلا يبكون، البكاء للن

ن، لقد نحن في الطابق العاشر الآ" :ا نحو النافذة وقالمجدد   نظر 
 ."تتني فكرةأ

من مكانه ثم اته صوب النافذة، وفتحها على مصراعيها،  نهض  
يود الانتحار والفكاك من هذا العبء الثقيل، لو   أنهحينها أدركت 
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ا، وكان دراجه مجدد  أردد، لكنه عاد ه لفعلت ذلك دون تكنت مكان
 . من ذي قبلأكثر حزن  

موت أ أنخاف أ !الانتحار يا صديقي، ما هذا التعبأستطيع  لا"
 !"خر، يا لها من دوامة عجيبةن يعاتبني في العالم الآفأجد م  

 بعد أن عدل جلسته، وبدا كمن خطرت على بله قائلا   ضافأو   
من  إنا، ساس  أجلها أمن  وتمأولماذا » :فكرة عجيبة لا يمكن كتمانها

يتركك بلا سبب لا يستحق هذا الحزن، عليها اللعنة كانت قبيحة 
راها أن لى الآإكذب عليك، أ، لكنها كانت في نظري جميلة، لن للغاية
 ."جميلة

ا،  على ملامحه علامات الجزع، واتكأ على المنضدة بكي   ارتسمت 
ن الهياكل العظمية، حملت كان الحزن يطوف فوق رأسه مثل سرب م

 !ساعده، الملعونأبيدي أن  علبة سجائري وخرجت من الغرفة، لم يكن
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 أنت حمار

 .توجد حمامات بلداخل .البول على الحائط يا حمار ممنوع

ليه إعادت أالبسيطة المكتوبة بخط رديء، قد  هذه الكلمات وكانت
ا نحو الداخل مشى مترنح   بعض صوابه فأغلق السوستة من غير سخط،

تناسق مع ت لا تيال ةالمذكور، أرجله النحيلة تاهد التعب والكرش الكبير 
 .منطق جسده الهزيل

عن الحائط القذر،  كثير اتكن الحمامات التي بلداخل، تختلف   لم
صنبور  ،ااتساخ  المكان أكثر  أنفهذه الغرف الصغيرة تبدو أسوأ، غير 

ا بلأكياس، ا ومحشو  ساسه، كان مكسور  أبور من ، لم يجد الصن...الماء 
ا،  حزين  أصدر صوت   أن إلاسأجرب الجرار، ولم يكن من الجرار  :قال

 .يشبه شخير عشرة رجال نئمين بعد سهر ثلاث ليال  

 .علينا، نسويها كدا ام :قال

 إنف صعوبة  ا، وبالتربس كان مخلوع   نغلاق الباب، ولكإ حاول
وساخ والفضلات  مئة وسبعين درجة، فكمية الألق ينغ أنالباب يمكن 

 .فتوحلى الوضع المإب ينفر ويفضل العودة كانت كفيلة بجعل البا
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ا الحائط غلق السوستة من جديد وخرج قاصد  أالسروال، و  رفع
 .برة وجوة واحد :قائلا  

حمار  :ن قضى حاجته كتب على الحائط بقطعة من الفحمأ وبعد
 .أنت
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 كوب

، ذات يوم وجميلا   اا، ولكن صغير  ، لم أكن قبيح  كنت كوب    عندما
 .من لبن الماعز قليلا  قدمتني الجدة لحفيدها الصغير، ووضعت في جوفي 

الصبي، وأسال لعابه على ظهري، لعاب لذج لم يشعرني  شرب
بلارتياح، وكان ذلك اضافة لكرهي التام للبن الماعز، تمنيت حينها لو 

 .ستحمأ، لأجري نحو الحمام و ان  نسإ أني صرت  

ا، ولكنها وضعتني في درج ، ولم تغسلني الجدة أيض  نسان  إأصبح  ولم
 .اللبن في جوفي واللعاب على ظهري ، وجف  تمام امغبر، ونسيت أمري 

 . لله والحمد
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 مرآة

راقبني خر ما ينقصني، أن ي  آوممل، كان هذا  يوم عمل قاس   وبعد 
احب العينين الغاضبتين عبر مرآة السائق، وبينما كانت الحافلة الرجل ص

ا في مواصلات التي يقودها الرجل العجوز، تسير بسلحفائية عهدتها دوم  
من أولئك، أو أنه مختل العقل، أو  لعله شاب   :السلمة، قلت في نفسي

وشعرت  آة،من أمام المر  تمام انحو الأمام حتى اختفيت  غبي، وانحنيت  
عب تملكني من أعلى ري يفرقع فرقعة خفيفة ولذيذة، يبدو أن التبظه

صبع رجلي أمسم المر في رأسي، وحتى ظفر ها زيت السؤ شعرة جافة يمل
، وتذكرت بعض تفاصيل الشاب، الذي سميته ةاليسرى الأخير المكسور 

شعث أغبر لا يدل أبلبغيض، عين محمرة وأخرى نصف بيضاء، وشعر 
 .لا على )البهدلة(إ

خيرين؟ غير فراغ لى مراقبة الأإما الذي يدعو أحدهم  :سألت
و ثقافة، هؤلاء حمقى ألا يحملون أي فكر الذات، أمثال هؤلاء الأغبياء 

 .لا، كيف ل أن أنظر لأحدهم بهذه الحدة، هذا شذوذ ووقاحةإليس 

 

رأسي من جديد، لأجد العينين المحمرتين تنظرانني بحدة، هو  رفعت
و ربما بقربي أو أمامي، ولكني لم أستطع تحديد هويته، الا أ، تمام اخلفي 

ولكنه لم  ،عندما وقفت ذببة سمينة على أنفي ولا أدري ماذا فعلت به
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ا، يض  أأنفه  ذا بلشاب يحك  إا لحك أنفي فا، وكنت مضطر  ا جيد  مر  أيكن 
ا، في ذات المكان وبنفس نفه مجدد  أ ذا به يحك  إوحككتها مجددا ف

 .الطريقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أين أشيائي؟

271 

 صداقة

دد، كتبت أصدقاء ج   لىإأن تتعرف « س ك ون»أرادت البقرة  عندما
تعرف أ أنسنة، أتمنى  22سكون من السودان  أنا، مرحب   :تقول يميلا  إ
 .لى أصدقاء جدد من الهندإ

 .سنة 20البقرة جايا من الهند  أنا مرحب   :أيام وصلتها رسالة بعد 

، اها الجديد شنو، وعاملة كيف بلله مع يا سلااام :سكون فكتبت  
عياد والمناسبات، الحياة تهرب من الذبح في الأأهنا كل يوم  أنالجامعة، 

 .هنا قاسية بلنسبة لبقرة شابة

، تعال لا حولاااا يا سكون، حاسة بيك والله :رد بعد يومين وصلها 
اااابطة مع مورن ظألهة ن عبد من دون الله، و آلينا في الهند، نحن هنا 

 .المشركين ديل

لى الهند، وتزودت بلماء إذلك الحين قررت سكون السفر  ومن 
ت لى الهند مر إفي المئة، وفي طريقها  99ها حتى والأكل وشحنت موبيل

ما شاء الله بقرة جاهزة بي  :هال وقالوابحلة كوكو، وهناك قبض عليها الأ
 .مويتا وأكلا
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تستغيث بصديقتها جايا لم  أنرادت أفي الزريبة، وعندما  وحبسوها 
شرائح، لكنها  فونها القراند يحوي في جوفه ثلاثتل أنتستطع، رغم 

 .ضاربة كلها

 .يتسخلصت الميقاب :سوداني 

 .خارج التغطية :نإتي  أم 

 .سياسة الاستخدام العادل :زين 

سكونة حزينة لعشرة أيام، وذبحها الأهال في اليوم الحداشر،  وظلت 
 .لحمها على الفقراء والمساكين ووزعوا

تتلقى  أنلهة الهندية فكانت ترسل لسكون رسائل دون جايا، الإ أما 
 .ارد  

 سكون وصلتي وين؟ يابت - 

 .مابتكلم معاك ردي أنيابت  لوووأ - 

 .جابت ليها طناش، خلاص يازولة تني لا بيني لا بينك كمان - 
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 لى أم خزعبلإ رسالة

فعل بدونك، أدري ماذا أولست  !نت عظيمةأك م الع زيزة،   زوجتي
ا من سوق مع  ائبي، ت سعة ق مصان اشتريناها لقد خ لصت من تهيز حق

حده م سرق الق ميص أكانت عشرة قمصان ولكن   أنها أتذكرالحرامية، 
قديمة م اركة  وستة بناطلينالعاشر بي نما ك نا نهم بلخروج من السوق، 

وسأترك خ لفي  -خبرك بذلكأولم  -دقائيحد اصأبلوتو اشتريتها من 
الدولاب بلف ندق، لا ت قلقي  ش رابين وسبعة س راويل، سأتركها في رف   

تسكن  أن أخشاهخشى ما أن بإعدامها فور العثور عليها ، و سيق ومو 
بعدي امرأة ع جوز من بلاد البرد والثلج هذه، ثم تفتح الدولاب لتتفاجأ 

س تموت لأني غ سلتها ق بل  نهاأ أظن  لا  من السراويل والشرابت،بكم 
 .الآن منش هر 

التقت ع يناي بعينيك الج ميلتين،  أنا م نذ شهر   ةثم انية عشر  وبعد
 المحطةوسط  أقفا وكأنه كان البار حة ، ك نت ذلك الي وم جيد   أتذكر
تت سكعين بين الح افلات بلا د ليل، تعلوك  أنتالحافلة، ل محتك و  أنتظر

كنت تسرقينها   ن كأوالوقار، تحم لين دفاتر قديمة علمت فيما بعد الحيرة 
ص وفجأة ظهر ذلك الل    -ا ب ذلكحد  أخبر أا لم ط بع   -من المكتبة
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عتذ ر أل تقيه من جديد لأشك ره و أ أنتمنى أالطي ب الذي عر فني بك ، كم 
ث ، د  ذلك كله لم يح أن، تخيلي لو  اأرض   رد تهله عن الل كمة القوية التي أ

خرى ف حظنا م قسوم منذ خط القلم و بأأبلطبع كنت سألتقيك بطريقة 
 .ول كل ماته على الل وح المحفوظأ

راع   وم ضت ا، ج لسنا عند قيفة النيل ا يسوق بعضها بع ض  الأيام س 
 حليمة لأنها لم  ن شرب شاي حليمة بئ عة القهوة بروقان، وهي ف علا  

م ن ن، النيل أمامنا م باشرة، يجري تى الآألني عن ديوني المتراكمة ح  ت س
لا  أنها رغم لى الش مال في عنفوان وشموخ، يذكرني ب ك دائم  إالجنوب 

يلة، لا يهدها أتوجد  ي علاقة مباشرة بينكما، ولك ن ربما لأنك ف تاة جم 
ب الجميع، نون عليها، تم ضي في مشوارها رغم اتكالب الس   لع قبات وتح 
ة بحنان فتس قين الزرع، ويشرب تلام سين الضف .اإذ  خر آإنك ن يل 

ن سان والطير والبهائم وهوام الأرض، ت نمو حولك المدن لك نك الإ
 .تزدادين جمالا  

 .أت زوجك أنريد أحبك، أ إنني :لك س اعتها ق لت

جل ك والتفت تنظ رين نحية الضفة الأخدا احمر   في -خرى بخ 
م را لأ ي  نالحقيقة خ داك لم يح  نت -مك سمراء كلاض  ا حم  را،  نهماأولكني خم 
فة الأ ا، كانت ت قوم عليها مزرعة خرى أتأمل أيض  نظرت نحية الض 

وع من الق ش، ص غيرة وشغوفة، يتوسط ها بيت من غرفة واحدة م صن
جيل، ساعتها انفرج ف مك عن ن الكرة على الن  وب عض الصبية يلعبو 



 أين أشيائي؟

274 

نكون بسطاء  أنه ذا منزلنا؟ يكون  أنما رأيك  :ابتسامة م ضيئة وقلت
 مثل هؤلاء؟

يا م كارة، كان ه ذا مدخلك الأول لخداعي، ظننتك فتاة  وبلفعل
 ...غ ير متطلعة ولا ترغبين في الكثير، ولكن
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 عزيزتي

ينة،  أنت  ز وجتي العزيزة، كم   عزيزتي تمنى من ك ل قلبي أعظيمة وسم 
دك أن أعودعن دما  بك ألى النصف، لا إك س عيدة وقد خ ف  وزن   أج  ح 
لن أخبر -ت عجبك  نةالبدا أن ظن  أحبك ك ما تحبين ن فسك ولا أسمينة، 

ا، بد  أخيال ه ذا هو يومي الخ مسون بد ونك، ولكنك لا ت فارقين -ا حد  أ
 آكل أنا، تص نعين ل الطعام وتزيدين الملح، و مع  ا ونصحو مع  ن نام 

مري أن الحمام وتع طرينها بلشامبو، و ، ت غسلين ملابسي ب صابو لله أمريو 
 .لله

ول كن ربما هو  ن،ليك الآإ أكتبلم اذا  أد ريلا  أنالحقيقة  وفي  
لى قمة الش وق، وطرق في إف ج ارف بغتني لوهلة، و صعد بي شغ

نها طرق ببك في قلبي، ف عندما ومن بي   أطرقها،م ا  قل   أبواب  دواخلي 
، مه للتو   أل ضائع وس ط صحراء وقد عثر على كرك أحس بأني طف  تذ أ

أوشك على الهلاك، ولكن ل ماذا يخرج طفل م ن منزله ليتوه في  أنب عد 
 .صحراء؟ طف ل غريب فعلا  

-و سأحضر لك  هدية قيمة  .ليكإ أكتبحبك لذلك أ   أن المهم
 .ص نع في  الصين أضان أمكفتيرة 
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 الكبرىالمريخ  غزوة

 )ع ندما أراد السودانيون ب لوغ الفضاء( 

س ودا طار في ج زيرة توتي، تمعت حشود  ش هورةمحطة الفضاء الم في  
وصول أول  عظم في  هذا القرن، وهو انتظار الحدث الأالم واطنين في

لى الم ريخ، في الصفوف الأولى كانت تق ف ربت إس فينة فضاء س ودانية 
لم شاهدة الحدث،  ىئي ح ضرن من )البلد( خصيصالبيوت والجدات اللا

هم الم باشرون الذين ؤ ني وقف الم زارعون والعمال ورؤساوفي الصف الثا
لا يق لون عنهم بهدلة وشحتفة وشيلة ح ال، وبعدهم كانت جموع 

اريخي، أما نجاز التلة  لافتات كبيرة تت غنى بعظم الإالط لاب تقف حام
العاطلون عن العمل، وكانوا على ذلك  هاحتلاالصفوف الأخيرة فق د 

وساع ة البلدية الكبيرة، من أجل الحصول على  شجاري تسلقون أفرع الأ
 .ر ؤية أفضل

عمال ور الرئيس وم عاونيه وكل رجال الأا حض أيض  مستغرب   ولي س
 .اا أيض  حزاب الم عارضة كانوا حضور  المشه ورين، وحتى رؤساء الأ

راع   وم ضت ن أن يتحرك المكوك الفضائي أو ا دو الساعات س 
وغ ير جلسته عدة مرات، وعندما  كثير ائيس تململ  يتململ، ولكن الر  
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أحس الم سؤولون بلإحراج، أعلنوا أن ه ناك بعض النواقص في  
جدوا أن كراتين البل ح ومعجون التجهيزات الداخلية للم كوك، حيث و  

قلام و ورق الاي ذلك الأ، وكتمام اسنان وص ابون الفنيك ق د اختفت الأ
ج الج مهور لكثير جهد ليستنتج لفات السوداء الكبيرة، ولم يحت  فور والم  

لى إجهيزات، ويرسلونها أن الموظفين كانوا يس حبون بعض تلك الت  
م نازلهم عند نهاية كل دوام، واستطاع الر ئيس وبكل وضوح أن ي رى أحد 

دس قل م حبر صيني حديث موظ في مكتب شؤون العام لين، وهو يقوم ب
 .ايعمل بطريقة حديثة في جي به الخلفي، ثم يتنحنح ويذهب م بتعد  

ا ا واحد  من الم ساهمة ف قد ط لب من الجمهور أن يضع ج نيه   وك نوع
ي صندوق دعم المكوك،  تحداثه في  ذات اللحظة، وسم  في صندوق تم اس 

( لمكوكفك زنقة اوعلى ظ هر الصندوق ك تبت عبارة برزة )جنيه واحد ي
الصندوق والذين تم تعيينهم ل لتو مئات الملايين م ن  وهكذا جم ع موظفو

 .الجنيهات

ؤال والتقصي من ك ذلك لم تأت  الت جهيزات بعد، وبعد الس    ولكن
الرئيس، وسماها لجنة تق صي حقيقة  اأيض   للتو    هااللجنة التي شكل

ئب مدير مك تب مد ير صندوق المكوك صندوق المك وك، فقد تبين أن ن 
في تلك  الصندوق،لى بلد أجنبي وفي  معيته كل ملايين إق د غادر 

مامية لل مواطنين قد لف ظن لأك انت بع ض العجائز في الصفوف ا  اللحظة
رك المكوك، مما أنفاس لى ش ق إسعاف سيارات الإ ضط ر  اهن في انتظار تح 
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يتات، وقد وصى لم  لى مكان العجائز اإصفوف المواطنين والوص ول 
سماؤهن في ن شرة المكوك الجوية عقب خبر انطلاق أالرئيس أن ت ذاع 

 .الم كوك، لت خلد ذكراهن العطرة

ا، د ولة صديقة وج ارة الفرج جاء أخير   نيتحرك المكوك بعد، ولك ولم
 على الرئيس أن يب دي تبرعت بكل م صاريف التجهيز، لذلك تعين  

لقى خ طبة عصماء عدد فيها أم نصة عالية  ل تلك الدولة، وعلىشكره 
مآثر تلك الدولة، في الخلف كان بع ض العاطلين عن العمل ي عاكسون 

ع الطالبات في صفوف الو سط، مما اضط ر الشرطة للتدخل وف ض تم  
 .العاطلين الذين ر فضوا التحرك قبل أن ي قلع المكوك

ن اس على المكوك ورواد تيبات اللازمة، واطمئنان الاكتمال التر   وبعد
ر م وعد ن، فقد تقر  أصحاب الخبرات الذين في  جوفه الآالف ضاء 

به صفع م0، 2، 4طلاق بعد الإ على  ل  ئة نع، ثم جاء ص وت خشن يش 
 .نطلااااااقا :وجه ح ائط جالوص

ات الحضور، وتهليل لى الأعلى و سط تصفيقإارتفع الصاروخ  ثم  
لأعلى عدة لى اإ تفعميع كان الم كوك قد ار مرأى م ن الج علىالم هللين، و 

زية، توقفت إا رتد ع ائد  ام ئات من الأمتار، ثم  لى الأرض في وضعية مخ 
الم حركات ع ن العمل فجأة وسقط الص اروخ فوق رؤوس الع جائز 

 .المتبقيات في الصفوف الأمامية



 أين أشيائي؟

281 

هلا  أمر   كان قة، نت لجنة لتقصي الحقيا، في الح ال ك و    وغريب  ا مذ 
ذه الوضعية المحرجة  يت لجنة تقصي س بب سقوط المكوك به  وسم 

الوقود، من هو؟ فاللجنة لم  يةس رق ميزان شخص اواكتشفت الل جنة أن 
 .ت كشف عن الاسم بعد

نفجار، فقد الع جائز المسكينات اللائي م تن بسبب الانتظار والا أما
ا شرة، تخليد  اع  السمائهن ع قب نشرة الساعة أأوصى الرئيس ب تلاوة 

راهن العطرة  .لذك 

 

وفي خم سة رؤساء، ، ب عد أن ت  4111هذه الق صة في عام  حدث ت 
 .وم ات كل الجيل الم وجود الي وم
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 حلو جو

يام الم نسية، من شهر م نسي في سنة منسية، خرج رجل د الأفي  أح
فه ا ع مله، كان يحمل على كتس وداني عريض المنكبين من بيته، قاصد  

من المال،  اص غير   اا، وكذلك مبلغ  أيض   اصغير   احقيبة صغيرة، وهاتف  
   .ليستقل المواصلات المحطةوكعادته ك ل ي وم، سيقصد 

حد ث أمر فظيع، أمر لا يخطر على بل بشر، ويمكن أن  ولكن
ا يسابقون ا أقل تطور  ا متطورين يعيشون في أوروب، أو بشر  يك ونوا بشر  

في  أدغال أفريقيا، فهذا الأمر بلذات لا يمكن أن الفهود الشرسة 
   .يتوقعه أحد

ا تتخيلون، أكبر  لقد ، قليلا  غطت يا سادة غيمة كبيرة، أكبر مم 
، ثم بدأ رذاذ المطر يتقاطر، لق د كنا تمام اغطت قرص الشمس الحارق 

ته، وصار ئالج و واعتدلت هي ردا أيها الأفاضل، لقد با فظيع  نشهد أمر  
   . لفعل كل الأشياء الممكنةا مغريا  م خريفي  اليو 

ستغفر الله أ :تلك اللحظة قال الرجل السوداني ع ريض المنكبين في
   .العظيم، هذا يوم أسود
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خر في طرف الشارع، ولم يكن عريض المكبين، ولكنه  آرجل  أجابه
     .ا للأسف الشديديبدو أن هذا اليوم سيكون برد   :كان مقبول الشكل

المكان حوله،  معلى ركبتيه، وأظل جثاعريض المنكبين، ب عد أن  لقا
ا خافتة في  شكل حلقة، وقد كان المشهد درامي   إضاءةثم س لطت عليه 

يعني لا توجد سخونة، لا توجد شمس ت سيح الدماغ؟ لا شتائم،  :للغاية
اتعلمتها وين؟ يعني خلاص؟ لا  :لسائق الركشة قولسائق الحافلة لن ي

وقت الدوام؟   والا طزهج اليوم، معقول؟ وسأكون مبتسم   ي وجد
لى البيت، ع ندما أدخل من الباب لن أضرب ابني إوعندما أعود 
 زوجتي من شعرها؟    أجرالصغير، ولن 

، وأحس لأول م رة منذ كثير االرجل السوداني عريض المنكبين   بكى
قته م دية زمن، بلضياع والغربة داخل الوطن، وشعر بأن جوفه قد مز 

 .حادة، لذلك رقد في مكانه على الأرض، ثم بحلق نحو السماء، ومات
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 رحَ

فوقها  شديد، وكانت الجدة العجوز ترقد على السرير، ومن الحر
 .ر بضع نسمات لجسدها النحيلوف   ن ت  أمروحة صغيرة تحاول جاهدة 

 أنتوقفت المروحة عن الدوران الممل الذي اعتادته منذ  وعندما
 .أت الكهربء، أطلقت صرير الفرح شاكرة الله على انقطاع الكهربءر 

 .يقطع رقبتكم يا نس الكهرب :الجدة النحيلة صاحت ولكن

خرجت هبابة بلدية، وصارت تحركها أحشرت يدها تحت المخدة و  ثم
بذلك نسمات الهواء الساكنة  ةمستجدي شمال،ذات اليمين وذات ال

 .والساخنة

ربء من جديد، وبدأت المروحة تدور في ملل عادت الكه وعندما
ول أ .الله يصرفكم يا نس الكهرب :، صاحت الجدةبك   واضح، وصرير  

 .ضنبكن طعقاطعنها مالكم يق

 

 

 .النهاية
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